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 مــــــــــــــديـتق
 

على أهمّ الإشكاليات المُهيكلة  2991ركّزت تقارير المدير العام منذ العام 
وكانت موضوعات هذه . للتشغيل والبطالة وما يتّصل بهما اجتماعيا واقتصاديا

 :التقارير على النّحو التالي 

 ؛التحدّي والمواجهة ... التشغيل والبطالة في البلدان العربية:  2991

 الفرص والآمال ؛: تنقّل الأيدي العاملة العربية :  2998

 نحو عقد عربي جديد ؛... العقد العربي للتشغيل:  2979

قاطرة النموّ الدّاعمة ... المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسّطة:  2977
 للتشغيل ؛

 ؛تقبلالحماية الاجتماعية سبيلا للعدالة الاجتماعية وضمانا لجيل المس:  2972

 .وازنة وتطلّعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائقتالتنمية الم:  2973

 

التعاونُ :"موضوع  1111لتقرير المدير العام للعام تُ ي، إرتأواستكمالا لهذه السلسلة
 ."العربي وآفاقُه لدعم التشغيل

ويأتي هذا الاختيار على خلفية المتغيّرات المتسارعة والعميقة التي شهدها ويشهدها 
وقد دفعت هذه التطوّرات كلّها بمسألة . 2977العربية منذ بداية العام عدد من الدّول 

نصاف بين الأجيال وتنمية  التشغيل والبطالة وما يتّصل بهما من عدالة اجتماعية وا 
وبالإضافة إلى ما . والقومي ىطر تمامات على المستويين القُ مستدامة إلى صدارة الاه

 هو مطلوب على المستويات الوطنية لمواجهة مشكلات البطالة، فإنّ المنظمة ترى
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اقتصاديا واجتماعيا يساعد على التخفيف من ودعم آفاقه أنّ توسيع التعاون العربي 
المصالح المشتركة  بالنتيجة ويخدمقطريا وتخفيض معدّلها الإجمالي قوميّا البطالة 
 .للجميع

شهدت المنطقة العربية في الفترة الأخيرة احتجاجات شعبية مازالت تداعياتها متفاعلة 
حَ الغشاء عن عمق اوالكلّ يعلم أنّ هذا الحراك الشّعبي أَزَ . في أكثر من قطر عربي

ل منها بقضايا التحديات الاجتماعية والاقتصادية بأبعادها المختلفة وخاصّة ما يتّص
 . التنمية والتشغيل والبطالة والفقر

التنمية الاقتصادية والسياسات الاجتماعية وبقضايا بمؤشرات  وترتبط هذه الإشكاليات
التدريب المهني والتربية والتعليم وقضايا المعرفة عموما ومختلف تطبيقاتها 

لسوق العمل ومفاتيح المعلوماتية والتكنولوجية والهندسية التي باتت مداخل أساسية 
 .الرّيادة بين الشعوب والأمم

 

وليس من باب التكرار القول إنّ معالجة هذه القضايا وخاصّة في ضوء المستجدّات 
كلّ إلحاح إيلاء الموارد البشرية الأهمية بالدول العربية تقتضي من عديد الالأخيرة في 

وبهذا . في أشمل معانيهاالقصوى باعتبارها المدخل الأساسي لكسب رهانات التنمية 
سلّم الاستراتيجيات كثالث الموارد الاستراتيجية بعد في المعنى تُرتّب الموارد البشرية 

 .موارد الغذاء وموارد الطاقة
 

ح أنّ الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتجليّاته الجديدة وخاصّة تلك و ولقد تبيّن بوض
أصبح عصيّ  2979نهاية عام المتعلّقة بالتشغيل والبطالة والفقر والتنمية المستدامة 

القراءة والفهم والفعل فيه بشبكات التحليل المطروقة وبالسلوكيات والمواقف وأدوات 
 .والعربي العمل التقليدية على المستويين الوطني
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البطالة  لمخزون، فإنّ التصدّي " أمّ كلّ الرّذائل( الفراغ) "البطالة"واعتبارا لِكَوْن 
 التطلعاتالمستفحلة وطنيا وقوميا يتطلّب معالجة عاجلة ومتعدّدة المداخل توفّق بين 

جات ياالملحّة للشباب والأسر والمجتمع من ناحية، والتطوّر المستمرّ للاحت
ن المهارات من ناحية ثانية، والنّسق المتسارع لمتغيّرات سوق العمل الاقتصادية م

 .بحكم تطوّر نظم وأشكال الإنتاج ومتطلّباتها من ناحية ثالثة
 

وتقتضي هذه الرؤية فكرا مجدّدا ومقاربة استراتيجية يقظة ومبتكرة تعالج قضايا 
ماعيا واقتصاديا وتستشرف مستجدّات المرحلة القادمة اجتراهنا التشغيل والبطالة 

معرفيا في إطار السياسات الوطنية وكذلك في إطار أعمّ يتّصل بالتعاون العربي و 
 .في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

 
التعاون العربي بات ضرورة ملحّة تُمليها تحديّات النظام العالمي والتكتّلات  لذا فإن

وكذلك تُمليها ضرورات . التدفّقاتالمبنيّة على تحرير المبادلات ومختلف الإقليميّة 
 .الواقع العربي الرّاهن

 

الجهود المبذولة طيلة السنوات  لقد أبرزت المستجدّات الأخيرة أنّه بالرّغم من كلّ و 
ة فجة البطالة في الدول العربية كثيالماضية، فإنّ القدرات الوطنية لم تكفِ لمعال

إرساء سياسات تشغيل ضرورة مع وفي هذا السّياق، وبالتوازي . الموارد البشرية
دفع التعاون العربي في المجالات من وطنية مجدّدة، هناك ضرورة ملحّة لمزيد 

الاقتصادية والاجتماعية بمفردات الاستثمار والتجارة البينيّة وتسهيل تنقّل العمالة 
تركة بين دوّل الإرسال نية محدّدة لها خدمة للمصالح المشووضع شروط مهالمنظّمة 

 .ودوّل الاستقبال
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ي العنصر البشري العربي دفع التعاون العربي في مجال الاستثمار ف من إنّ مزيد
انطلاقا من التأسيس السياسي لهذا التعاون الذي أقرّه القادة  فى غاية القربأصبح 

الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت التنموية العرب في مؤتمرات القمّة العربية 
، وفي الرياض 2977وفي شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية عام  ،2998عام 

 .2973بالمملكة العربية السعودية عام 
 

منظمة العمل  اي طرحتهتلتعاون العربي الليّات اوكذلك انطلاقا من التأسيس الفنّي لآ
العربية الاقتصادية والتنموية  ةالقم اوأقرّتهالدستورية  هيئاتهاوصادقت عليها العربية 

ويتمثّل هذا التأسيس الفنّي  .2998الملتئمة في دولة الكويت في العام  والاجتماعية
 :خاصّة في 

  ،2998 الكويت للعامالذي أقرّته قمّة  : 1111-1111العقد العربي للتشغيل 
 : تتمثّل في  2929دة في أفق الذي وضع أهدافا استراتيجية محدّ و 

(i)  ،تخفيض معدّلات البطالة بمقدار النّصف(ii)  ّتخفيض نسبة من يقل
تيسير تنقّل العمالة العربية  (iii)دخلهم عن خطّ الفقر المعتمد إلى النّصف، 

مع  % 79رفع معدّل النموّ في الإنتاجية بنسبة  (iv)ربية، ـبين الأقطار الع
بالتعليم التقني والتدريب رفع نسبة الملتحقين  (v)، 2929د في ـنهاية فترة العق
 .ممن الملتحقين بالتعليم العا % 59المهني إلى 

 

  الذي أطلقته منظمة العمل العربية في العام  :التصنيف العربي المعياري للمهن
العربي في مجالات وتمثّل هذه الآلية أفضل أداة فنية للتعاون . 2991

الكفاءات والمهارات ممّا يسهّل انتقال العمالة العربية بين الإعتراف المتبادل ب
الدول العربية المرسلة والمستقبلة لليد العاملة باستعمال نفس المفاهيم 
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 .والمصطلحات ومسمّيات المهن وتوصيفها والشروط الفنيّة والمهنية لمزاولتها

  منتدى  اعتمدهاالتي  :الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقني والمهني
مؤتمر العمل ل( 37)الدورة وصادقت عليها وأقرتها  2979يناير  فىالرياض 
وتمثّل هذه الاستراتيجية قواسم . 2979 أبريلفي مملكة البحرين العربي 

ومواصفات مشتركة متفّق عليها لرفع أداء منظومات التدريب والتعليم التقني 
من البطالة وتسهيل تنقّل العمالة  والمهني بما يخدم التنمية والتشغيل والحدّ 

وتأتي هذه الاستراتيجية متوافقة مع التحوّل التدريجي نحو اقتصاد . الماهرة
العقد "كما أنّها تأتي متزامنة مع إطلاق . المعرفة في كثير من الدول العربية

 ".2929-2979العربي للتشغيل 

 دليل المصطلحات القانونية فى مجال العمل 
 

أصدرت منظمة العمل العربية دليل المصطلحات القانونية فى مجال   -
ليكون أساسا للغة قانونية عربية واحدة فى إطار قانون  7882العمل عام 

العمل والمساهمة فى تقريب اللغة القانونية فى هذا الميدان وصولا إلى 
توحيدها ، ولكى يسترشد به المشرعون عند صياغة نصوص القانون 

ون عند البحث فى فقه القانون وبذلك تتيسر إمكانيات توحيد اللغة والباحث
القانونية العربية فى إطار قانون العمل والتوصيف والتصنيف المهنى 
وخدمة أهداف الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل التى ستبدأ عملها 
قريبا فى إطار منظمة العمل العربية ، ويضم الدليل مائتين وأربعة عشر 

لحا وزعت منهجيا على عشر مجموعات رتبت على نحو تسلسلى مصط
غلب فيه الترتيب المنهجى لقانون العمل وقد أورد الدليل تعريفا موجزا 
لكل مصطلح يمكن القارئ من معرفة المعنى الذى ينصرف إليه على 

 .وجه الدقة 
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 تةّ س الذي يشمل البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحدّ من البطالة
 :مشاريع( 5)

 

الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل التي تهدف إلى توحيد نظم معلومات  -
من حيث المدخلات والمخرجات بما يضمن المقارنة  القُطريةسوق العمل 

؛ وهو ما يُسهم  في ة وبدورية منتظمة ينمّطاتها بصفة بينها وتبادل بيان
ير سياسات التشغيل الوطنية ويُسهّل التعاون بين أطراف الإنتاج تطو 

كما أنّ هذه الآلية تُعدُّ من أهمّ آليات التعاون . على المستوى الوطني
 العربية في ما بين الدول العربية ؛العربي في مجال تنقّل العمالة 

 ا ؛لمتابعة أسواق العمل العربية ورصد تطوّراته: مشروع المرصد العربي  -
متابعة تطبيق سياسات وبرامج تشغيل العمالة : مشروع توطين الوظائف  -

 .الوطنية 
: مشروع المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل  -

يجاد  للوقوف على أسباب عدم التوافق بين المخرجات والاحتياجات وا 
 الحلول لها ؛

دارات تشغيل  للرّفع: مشروع تشغيل الشباب العربي  - من أداء سياسات وا 
 الشباب والدّاخلين الجدد إلى سوق العمل وتوطين الوظائف ؛

لرفع قدرات التّمكين لدى الدّوائر : مشروع إنشاء وتطوير المنشآت الصّغيرة  -
 .الرّسمية ولدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ولدى الرّياديين

 

الإقتصادية والإجتماعية مع التنموية ارات القمم إنّ تلازم الإتّجاهات الجديدة لقر 
التوجّهات والآليات المبتكرة من قبل منظّمة العمل العربية لَخَيْرُ مدخل للإستفادة 

في مرحلة الانتقال ( ولو بدرجات متفاوتة)القُصوى من دخول الوطن العربي 
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1  الديمغرافية( الهبة)النافذة  وتعظيم المنفعة من الديمغرافي
 

 

التي ما فَتِأت والأبعاد الديمغرافية  الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الفنيّةهذه ضافة إلى وا  
للعمل عد الرّمزي ار العربي في البُ الاستثم إلى، تأكّدت الحاجة المنظّمة تدفع إليها

على وجه ومن قيم هذا البُعد . في الفترة الأخيرة وهو ما سعت إليه المنظّمة أيضا
 :الخصوص 

 ل كقيمة إنسانية وقيمة إسلامية كرّمها الإسلام وأجلّها وجعلها من عمثقافة ال
ونظرا لقدسية العمل في التراث الإسلامي، أكّد الإسلام على . جوهر العبادة

وهو ما . إتقان العمل والتفّاني فيه هاالأخلاقيات والسلوكيات الفُضلى للعمل ومن
 شبابنا اليوم ؛ يجب أن يتحلّى به

 بل هناك . التي تُعتبر المهد الطبيعي للنشاط الإنساني( المبادرة)الرّيادة  ثقافة
يضفي عليها بعدا ثقافيا كأحد  هناك من أنكما  .من يضفي عليها بعدا دينيا 

محدّداتها يتمثّل في الاستقلالية تجاه السلطة والتحلّي بسلوكيات إيجابية تجاه 
 المخاطرة ؛

  ضرورة فجر الإسلام و  ذمجتمعاتنا العربية منثقافة التكافل الاجتماعي في
التعريف بها بما يمكّن من تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسيع مجالاته 

 ؛ في القطاعات الرسمية والقطاع غير الرّسميفئات العمّال ليشمل مختلف 

 

                                                 
1
 55) سنة ، وبطء تطور فئة كباار السا   75يقصد بالنافذة الديمغرافية تراجع نسبة الإعالة بحكم تقلص الولادات دون  

وتة باار هااذح الحالااة . ساانة ال ااث تموااا عااوة الةمااا المن  ااة  55 – 75، وتوسااع اليااريحة الةمريااة ( ساانة فمااا فااو  

فرصة ذهبية للادول الةربياة ال اث  –النامية فث ف رات مخ لفة ال ث شهدتها الدول الم قدمة وبةض الدول  -الديمغرافية 

دخلت هذح المرحلة ل سريع مةدلات الأدخار والنمو وال نمية وما  م طلباات ذلاط تطاوير  اعاة اسا يةاا ساو  الةماا 

عصد تحويا توسع شريحة النيطي  الاع صاديي  م  عبء علث ال نمية فث حالاة تةطلهام ىلاث رما ماال بيارج منا   

 .حالة تيغيلهم يسرع النمو وال راكم فث 
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  زات فحأن تكون م – امتى عرّفنا به –وهذه القضايا الثقافية ومثيلاتها يمكن
مع هذه المسائل إلّا النشيط والفاعل ولا يمكن التعاطي . وز الصعوباتعلى تجا

لغيره من القضايا و ولهذا . المجتمع المدني المتخصّصة هيئاتعن طريق 
 :منظّمة العمل العربية أنشأت المشابهة 

 ، 2979 التى استحدثت فى التقنى والمهنى الجمعية العربية للتدريب -
. باستضافة كريمة من حكومة المملكة العربية السّعودية ومقرّها الرّياض 

بقراره (  2979آذار / مارس ) وقد صادق مؤتمر العمل العربى فى المنامة 
" على إنشاء هذه الجمعية بتوصية من المنتدى العربى حول  7323رقم 

 75) المنعقد فى الرياض " التدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل 
 ( . 2979كانون الثانى / اير ين 71 –

ومقرّها  2972م اعفي التى استحدثت  لضمان الاجتماعيالجمعية العربية ل -
، ويأتى إنشاء هذه  مة من حكومة الجمهورية اللبنانيةباستضافة كري بيروت

التى جمعت مؤسسات وصناديق  الدوريةالجمعية تتويجا لجهود الندوات 
الذى عقد فى بى للضمان الاجتماعى الضمان الاجتماعى ، والمؤتمر العر 

لمؤتمر العمل ( 37)واقتراح إنشاءها وأقرتها الدورة  2998شرم الشيخ عام 
 ( . 2979آذار / مارس ) العربى فى المنامة 

 

، فإنّ وغيرها من المسائل الفنيّة الأخرى ار الثقافية المهمّةو وللقيام بهذه الأد
هاتين الجمعيّتين في حاجة ماسّة إلى الإحتضان والرّعاية والدّعم من قبل الدّول 

ة السعودية والجمهورية اللبنانية المملكة العربيالأعضاء ومن قبل دولتي المقرّ 
 وتسويق تهدف إلى إشاعة وعقد ندوات ا على إعداد برامج وخططملمساعدته
كذلك و  لدى الشبان المتقدمين إلى سوق العمل والريادةلدى الأفراد ،  قيم العمل
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باعتبارها  الاستثمار فى الرصيد البشرى للمنشآت الاقتصاديةمزايا التعريف ب
المقصود ليس إحداث هيكل إدارى ويتعين التأكيد هنا على أن .  أصولا معرفية

الدعم المطلوب لهاتين الجمعيتين لا يترتب عنه أى وبالتالى فإن . جديد 
تنظيم  ومستلزماته لدعم ومساعدةالمقر ل يتوقف فقط على توفير توظيف ب

 .تخصص كل جمعيةالأنشطة المرتبطة بمجال 
 

أعتاب  ندفالتنمية لا تتوقّف ع. د على أنّ التنمية فِعْلٌ إراديدّد التأكيجوفي الختام، يت
لتشمل التنمية الاجتماعية التي اكتسبت  زيادة الناتج المحلّي الإجمالي بل تتجاوزه
 جسر الهوّة بينهما ضرورة هو ما يتطلّبو كيانا ذاتيا إلى جانب التنمية الاقتصادية 

 .كما بيّنت الأحداث الأخيرة
 

كما أنّ البطالة لا تتوقّف عند حدود فقدان الدّخل وتعطيل طاقات إنتاجية وهدر 
الإحباط و جتماعية بل تتعدّاها إلى إضعاف الإنتماء والشعور بالإقصاء إاستثمارات 

 .وهو ما حدث ويحدثُ فعلا وبالتالي إلى تهديد السلّم الاجتماعي
الكرامة  حفظمن شروط  البطالة وتوفير فرص العمل شرطٌ  مكافحةوبهذا المعنى فإنّ 

وكلّ . رافعات التنميةوركن ركين من أركان المواطنة والمشاركة الفاعلة ورافعة من 
تأسيس رابطة اجتماعية على مبادئ سليمة كفيلة  ىهذه العوامل مجتمعة تساعد عل

ومن متطلبات ذلك جعل التشغيل ومحاربة البطالة هدفا . بمعالجة الفجوة الاجتماعية
مركزيا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات الوطنية وعلى المستوى 

خدمة للمصالح فتح آفاقه و دعم التعاون العربي من ر مزيد في إطاالقومي 
 .العليا للأمّة العربية الإستراتيجيةالاقتصادية والاجتماعية المشتركة وصَوْنًا للمصالح 

إنّ هذا التوجّه يجعل من المجتمع العربي أكثر مشاركة ومسؤولية وأكثر إدراكا وثقة 
بالنّفس لرفع التحدّيات وأكثر تحفّزا وتوثبّا نحو المستقبل وبالتالي أكثر تضامنا 
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 وفي نهاية المطاف فإنّ غاية هذا التقرير ليس الانتقاد بل المساهمة في .وتماسكا
وفتح المشتركة قتصادية الا القضاياقد تكون مفيدة لتشخيص لفت الإنتباه إلى قضايا 

فوق كل الخلافات السياسية التي  تلك القضاياالتضامن العربي ويضع  لتعزيزالحوار 
ذلك هو الهدف من اختيار موضوع التعاون العربي في مجال . تنشأ بين حين وآخر

 .ورةلهذه الدّ لتقرير المدير العام التشغيل والحدّ من البطالة 
مسيرة عمل دامت سبع به وباعتبار أن هذا أخر تقرير أقدمه للمؤتمر أردت أن أختم 

 .م فى أداء المهمة شاكرا للجميع دعمهم ومساندتهسنوات أرجو أن أكون قد وفقت 
 .التوفيق والله وليّ 

 
 

 أحمد محمد لقمان
 المدير العام لمنظمة العمل العربية

 
 2973 فبرايرالقاهرة ، 
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 مـــــــدخل
 

 

ــة . 1 ــدة  التطلعــات: تحــديات التشــغيل والبطال إســتحقاقات الحــراك  فــي ضــوءالجدي
 :الشعبي العربي

 

لقــد كشــفت الثــورات وشــتّى أشــكال الاحتجاجــات الشــعبية فــي عــدد مــن الــدّول العربيــة 
عُمق التحديات الاجتماعية المزمنة وخاصّة ما يتعلّق منها بالتشغيل والبطالـة والفقـر 

 .والتهميش
 

إنّ معالجة هذه المعضلات المتراكمة تتطلّب مقاربة جدّية ومجدّدة في إطار شراكة 
فاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين وهيئات المجتمع 

لمجابهة الطلب الإضافي والامتصاص  بخلق فرص عملالمدني بهدف الإرتقاء 
ا يتطلّب تنشيط الاستثمار والرفع من نسق النموّ وهو م. التدريجي لمخزون البطالة

وجودته وتطوير نظام المعلومات حول سوق العمل وضمان شفافيّته وتكثيف 
الإحاطة بكل أصناف الوافدين على سوق العمل وتفعيل مؤسسات التدريب المهني 

المتخرجين من  ضمان تشغيلمن والتشغيل والمؤسسات التربوية والجامعية لمزيد 
 .ة ولملاءمة المهارات والكفاءات مع حاجيات الاقتصاد من ناحية أخرىناحي

 

إتّساع الفجوة بين قوّى الإنتاج المعطّلة وطموحات الشباب على المستويين  إنّ 
وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات  ن ناحيةالوطني والقومي م

ثانية وأشكال الإنتاج من ناحية العمل بحكم تطور نظم القطاعات الإقتصادية 
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رصد قضايا التشغيل العاجلة وتفي العمق تعالج جديدة مقاربة استراتيجية تستدعي 
 . اجتماعيا واقتصاديا ومعرفياالتطوّرات المستقبلية 

 

ويقتضي هذا التوجه الجديد إرساء أسس جديدة في مقاربة الموارد البشرية إعدادا 
اعل الإيجابي بين مخرجات المنظومة التربوية وحاجيات وتأهيلا وتشغيلا تُؤمّن التف

الإقتصاد وتضمن التكامل الوظيفي مع متطلبات التنمية وطنيا وقوميا وتوفّر قدرا 
 .أكبر من فرص العمل للحدّ من البطالة وفق استراتيجية مستقبلية

 
 

 :قضايا مُستأنفة : قضايا التشغيل والبطالة . 1
 

 نتيجة تراكماتإنّ قضايا التشغيل والبطالة التي برزت بكلّ قوّة في الفترة الأخيرة هي 
متعـــدّدة الأبعـــاد، حيـــث يشـــهد الـــوطن العربـــي إشـــكاليات جوهريـــة قطريـــا وقوميـــا، مـــن 

 :ضمنها 

تهـــــــا بالتنميـــــــة الاقتصـــــــادية اقضـــــــايا التنميـــــــة بمفاهيمهـــــــا الجديـــــــدة فـــــــي علاق -
، وفي علاقاتها أيضا بفضاء معولم انتفـت فيـه والاجتماعية والثقافية والبشرية

ــــــت عمل يــــــا فــــــي أدنــــــى تعبيراتهــــــا الحــــــدود بــــــالمعنى المتعــــــارف عليــــــه واختزل
 ؛ بلوماسيةالد

قضـــايا التنميــــة المســــتديمة فــــي أبعادهـــا المرتبطــــة بالتنميــــة المحليــــة والتنميــــة  -
دون والحــدّ مــن مديونيــة الأجيــال القادمــة، وترشــيد اســتهلاك المــوارد  المكانيــة

 الإضرار بحقّ هذه الأجيال ؛

تتطلّبـه مـن ضـرورة ومـا ... هاالميـقضايا البيئة وتآكل التربة والتصـحّر وشـحّ  -
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رأس المــــال الطبيعــــي وتطــــوير الطاقــــات المتجــــدّدة النظيفــــة المحافظــــة علــــى 
 لضمان بيئة سليمة ؛

قضايا تشعّبات الواقع الاجتماعي والاقتصادي وتعبيراته الجديدة الذي أصبح  -
صـــــــيّ القـــــــراءة والفهـــــــم والفعـــــــل فيـــــــه بشـــــــبكات القـــــــراءة والفهـــــــم المطروقـــــــة ع

 وبالسلوكيات والمواقف وأدوات العمل التقليدية ؛

التكنولوجيـــــة والهندســـــية المعلوماتيـــــة و قضـــــايا المعرفـــــة ومختلـــــف تطبيقاتهـــــا  -
التي باتت مفاتيح الدخول إلى المشهد العالمي الحالي وفكّ رموزه ... والعلمية

هـذا إضـافة . تيح الرّيـادة بـين الأمـم والشـعوبالأفراد، وكذلك مفاعلى مستوى 
 إلى كونها فتحت مجالات واسعة للعمالة الذهنية ؛

قضـــايا العولمـــة ومختلـــف إرباكاتهـــا للـــنظم الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة  -
اقتصــاديا  إلّا بالتكامــل العربــي الجــادّ التغلــّب عليهــا والسياسـية والتــي لا يمكــن 

 . النوايا دالذي لا يقف عنواجتماعيا و 
 

ومــن بــاب تأكيــد المؤكّــد، أنّ مــن أبــرز أدوات مجابهــة هــذه التحــولات الهائلــة ضــرورة 
 وتطـــوير مفاهيمــــهالتنمــــوي علـــى المســــتوى القـــومي العربــــي  تحـــديث الفكــــر السياســـي

ات التعـــاون بمفـــرد وابتكـــار أســـاليب تعامـــل جديـــدة مـــع الاقتصـــاد والمجتمـــعومقارباتـــه 
 ارتبـاط مـن المسـألة لهـذه لمـا التشـغيل قضـية أبرزهـا من التي التحديّات لرفعوالتكامل 

 الشـغل أن باعتبـار الاجتمـاعي والرقـي الاقتصـادية والتنميـة السياسي بالاستقرار وثيق
 وتجســـيم الكرامـــة وحفـــظ الـــذات تحقيـــق شـــروط مـــن وشـــرط مـــواطن لكـــل طبيعـــي حـــق

 الديمقراطيـــة وتجســـيد المجديـــة للمشـــاركة واستنهاضـــها الهمـــم وحفـــز الفاعلـــة المواطنـــة
 .الشاملة التنمية وضمان الاجتماعية
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 علــى ســلبية آثــار مــن يحدثــه ومــا النمــوّ  وتبــاطؤ العــالمي الاقتصــاد تقلبــات ظــل وفــي
 للحركيــــــة الأساســــــية العوامـــــل مــــــن الـــــداخلي الطلــــــب أصـــــبح المحليــــــة الاقتصـــــاديات
 .الاقتصادية

 في حصل للتشغيل الاجتماعي المفهوم في التطور هذا أن القول يمكن عامة وبصفة
 .المستديمة والتنمية الإنسان بحقوق العلاقة ذات الجديدة القيم ظل
 .ووسيلة هدفا الجديدة العمل منظومة في الإنسان أصبح المنظور هذا وفي

 

 بدونــه إذ للإنتــاج أداة أقــوى بــات التنميــة، غايــة الإنســان فيــه أصــبح الــذي الوقــت ففــي
 التعلـيم أنظمـة أهميـة تتضـح وهنـا. منهـا والاسـتفادة التكنولوجيـا علـى السـيطرة لايمكن
 التصـرّف وأدوات التشـغيل أنظمـة وكـذلك المتعددة بأشكالها المهني والتكوين والتدريب

 والاجتماعيــة المهنيــة الترقيــة فــي والمتمثــل المــزدوج الهــدف لتحقيــق العمــل ســوق فــي
 المهـارات من المؤسسة لحاجة المطلوبة بالسرعة والإستجابة ناحية من الشغل لطالب

 .ثانية ناحية من الضرورية
 

 الســوق اقتصــاد إلــى الإنتقاليــة المرحلــة ظــل فــي تعقيــدا التشــغيل إشــكالية ازدادت ولقــد
 صـــةخصوخ الاقتصـــاد هيكلـــة إعـــادة مـــن تقتضـــيه ومـــا العربيـــة البلـــدان تشـــهدها التـــي

 .العمل قوانين مراجعة وضرورة التنافسي الطابع ذات العمومية المؤسسات
 

 السياســـــات تطـــــوير يجـــــب مـــــا بقـــــدر ضـــــرورية، الإجـــــراءات هـــــذه كانـــــت مـــــا وبقـــــدر
 اعتبارهـــا إلـــى الاقتصـــادية للتنميـــة مصـــاحبة سياســـات مـــن بهـــا والإرتقـــاء الاجتماعيـــة

 .تحقيقها شروط من أساسيا شـرطا
 آليــات وابتكــار التشــغيل دعــم وآليــات سياســات لتطــوير القصــوى الأهميــة تتضــح وهنــا
 .التقليدية المعالجات على تتسامى جديدة
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بمــا أحدثتــه مــن تحــدّيات اقتصــادية وتكنولوجيــة ومعرفيــة ومــا أفرزتــه العولمــة  كمــا أنّ 
مــــن تكــــتّلات إقليميــــة غربــــا وشــــرقا أنهــــت العمــــل بالعديــــد مــــن المفــــاهيم الإيديولوجيــــة 

 .الجغرافي الضيّق االسابقة لمسألة التنمية بمعناهوالسلوكيات والمقاربات والمعالجات 
 

إنّ قضايا التنمية العربية في ضوء التحدّيات الكبرى والتكتّلات الاقتصادية العملاقـة، 
منظـور عربـي إطـار أصبحت تتخطّى إمكانيات القطر الواحـد ولا يمكـن حلّهـا إلّا فـي 

ـــيم جديـــدة  ـــى مفـــاهيم وق ـــ) مســـتحدث يقـــوم عل يضـــمن المصـــالح ( ب أو معـــادة التركي
المشــــتركة للجميــــع ويــــؤمّن قيــــادة التحــــولات العميقــــة والمتعــــدّدة الأبعــــاد فــــي علاقتهــــا 

وفي علاقتها بالتجمّعات الإقليمية الدوليـة المدفوعـة من ناحية بالتعاون العربي داخليا 
 .من ناحية ثانية بعولمة شاملة

 

جتما عيـة تكامليـة أصـبح ضـرورة لا إنّ بناء التعاون العربي من منطلقات إقتصادية وا 
 :في التالي  يمكن تجميعهاجدال فيها لأسباب موضوعية وذاتية عديدة 

  الاستجابة إلى الاستحقاقات الاجتماعية بمفـردات التشـغيل والحـدّ مـن البطالـة
، وهــــــي الشــــــعارات العدالــــــة الاجتماعيــــــةوتقلـــــيص معــــــدّلات الفقــــــر وضــــــمان 
 ؛ 2977الأساسية للحراك الشعبي العربي منذ 

  مواجهة إرباكات ومخاطر العولمة وتحويل تحدياتها إلى فرص جديدة للتنمية
 ؛عناصر القوّة المادية والبشرية بفضل ما يتوفّر للأقطار العربية مجتمعة من

  الكسـب "للأقطار العربية في منظور تكـاملي يحقـّق  ليةيضالتفتثمين الميزات
لعــــدم ص الكلفــــة الباهضــــة ويقلّــــوالتنميــــة العربيــــة الشــــاملة للجميــــع " المتبــــادل

 ؛ العربي تحقيق التكامل
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  ــــات المعالجــــات للتحــــديات الاجتماعيــــة الكبــــرى وفــــي  القُطريــــةتعظــــيم إمكاني
 ...مقدّمتها رفع معدلات التشغيل وخفض البطالة والفقر

جتماعيـا أصـبح سـهل المنـال إذا  التكاملإن   اعتبرنـاهالعربي بهـذا المعنـى إقتصـاديا وا 
صـــدمة " -خلافـــا لكـــلّ التكـــتّلات الإقليميـــة–إيجابيـــا فـــي ســـياقه التـــاريخي الـــذي يقينـــا 

 .الداخلية والخارجية على حدّ السّواء" الحدود
 

فخارطة الطريق . ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّنا لن نكتشف العجلة من جديد
العرب لمستقبل التشغيل متوفّرة وحصل حولها توافق فنّي على مستوى الخبراء 
جماع سياسي عربي على مستوى القادة العرب ثانيا وما . والأطراف المعنية أوّلا، وا 

ذلك أنه تمّ التأسيس لهذا التمشّي . ادّ ينقصها حينئذ إلّا التفعيل والتنفيذ الج
الذي ( 1111-1111)المستقبلي بشكل استباقي في إطار العقد العربي للتشغيل 

طرحته منظّمة العمل العربية ووضعت له أهدافا استراتيجية محدّدة آلت مباشرة 
 : داف في ـوتتمثّل هذه الأه. إلى قرارات عربية مبدئيّا ملزمة

 الة في جميع الأقطار العربية بمقدار النّصف ؛تخفيض معدّلات البط .7

 تخفيض نسبة من يقلّ دخلهم عن خطّ الفقر المعتمد إلى النّصف ؛ .2

 تيسير تنقّل العمالة العربية بين الأقطار العربية ؛ .3

فتـرة العقـد فـي كـلّ الأقطـار  خلال % 79رفع معدّل النموّ في الإنتاجية بنسبة  .3
 ربية ؛الع

من الملتحقين  % 59رفع نسبة الملتحقين بالتعليم التقني والتدريب المهني إلى  .5
 .بالتعليم
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ويمكن تكثيف المقاصد الأساسية من هذه الأهداف في ثلاثـة أبعـاد مهيكلـة ومترابطـة 
تشــكّل الخــيط النــاظم للعقــد وتضــبط المعــالم الأساســية لمســتقبل التشــغيل بمــا يســتجيب 

 .تماعي المستجدّ لاستحقاقات الحراك الاج
 

  الغايات الاستراتيجية الكبرى : 

ــــا ونوعــــا ــــي التنميــــة البشــــرية . تحســــين مســــتويات التشــــغيل كمّ ــــمّ المســــاهمة ف ومــــن ث
بمـــا يضـــمن أوفـــر شـــروط التنميـــة فـــي  فـــى جميـــع المنـــاطقوالاجتماعيـــة والاقتصـــادية 

 .أوسع معانيها
 

  المتطلّبات: 

وجودتهــا والتوزيـــع  الاقتصــاديةالرّفــع مــن معــدّلات النمــوّ ومــن مؤشّــرات التنميــة  -
 العادل لثمارها ؛

ريب وتوجيهها إلى دالارتقاء بجودة الموارد البشرية في مختلف مراحل التعليم والت -
 حاجيات التنمية ؛

 ضمان التنمية المستدامة والمُنصفة دون الإضرار بحقّ الأجيال القادمة ؛ -

عــــن طريــــق خاصّــــة رفــــع  (inclusion)تــــأمين الانــــدماج الاقتصــــادي والاجتمــــاعي  -
 قدرات التمكين للجميع ؛

الرّفـــع مـــن مســـتوى تظـــافر الجهـــود العربيـــة باتّجـــاه مزيـــد مـــن التكامـــل اقتصـــاديا  -
 .واجتماعيا خدمة للمصالح المشتركة
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  ـــائج المرجــوة عليــه  بنــاء عقــد اجتمــاعي قطــري وعربــي مســتحدث ومُجمــعُ ُ : النت
 :يـؤمّن 

 مشاركة اقتصادية أوسع ؛ -

 مستويات عيش أرفع ؛ -

 موشرات عمل لائق أفضل ؛ -

 تنافسية اقتصادية أكثر فاعلية ؛ -

 .تكاملا عربيا اقتصاديا واجتماعيا أقوى -
 

وانطلاقـــــا مـــــن خلفيـــــة العقـــــد العربـــــي للتشـــــغيل مضـــــافا إليهـــــا المتغيّـــــرات الاقتصـــــادية 
والاجتماعيــة فــي الــوطن العربــي ســيركّز هــذا التقريــر المتعلّــق بمســتقبل التشــغيل علــى 
مقاربــــة اقتصــــادية هيكليــــة تمثّــــل المعالجــــة الجوهريــــة لمســــألة التشــــغيل والبطالــــة فــــي 

وظيف في قطاع الوظيفة العمومية على محدوديته، ونظرا لتراجع الت .السنوات القادمة
واعتبارا لتقلّص فرص التوظيف في المنشآت الاقتصادية للقطاع العـام بفعـل عمليـات 

مـــن  % 01و 01بـــين الخصخصـــة، وبنـــاء علـــى أنّ القطـــاع الخـــاص أصـــبح يمثّـــل 
نطلاقــا مــن كــون الآفــاق الحقيقيــة للتشــغيل ا  فــي الــوطن العربــي، و  النشــاط الاقتصــادي

 .والعربي في مجهود التنمية القُطرىتكمن إذن في تفعيل دور القطاع الخاص 
 

والعربـي يمثـّل الدّعامـة الأساسـية  القُطـرىإنّ تفعيل هذا الدّور للقطاع الخاص ببُعديـه 
آثارها سترتدّ على لحلّ إشكالية البطالة التي إن لم نجد لها حلّا اقتصاديا مهيكلا فإنّ 

ــالأنظمــة الوليــدة فــي   .قــد تَطَــالُ دولا أخــرىو ،  رات الأخيــرةيــتغيالالتــى شــهدت  ولدال
معالجـــة إشـــكالية البطالـــة تقتضــــي بكـــلّ إلحـــاح رؤيـــة مجــــدّدة ويقظـــة قطريـــا وعربيــــا ف

ـــة ولضـــرورة مـــن  ضـــرورات الـــدّفاع تســـتجيب لتطلّعـــات الشـــباب والمجتمـــع مـــن ناحي
زيــد قــد يالتّهــاون فــي حــلّ معضــلة البطالــة  بينمــا. حيــة ثانيــةالشــامل الوقــائي مــن نا
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تحريــك الرّمــال  ويســهم فــى عــدم الاســتقرارمــن عوامــل  ويرفــعالوضــع العربــي تعقيــدا 
ويش والإربـــاك زيـــد مـــن مخـــاطر التّشـــية أصـــلا فـــي بعـــض الأقطـــار العربيـــة و المتحرّكـــ

في الشّأن الداخلي للوطن العربي  والدوليةمن التدخّلات الإقليمية و لمجهودات التنمية 
 .الذي يبقى شأنا سياديا لكل قطر مهما تعدّدت أسبابه وتجلّياته

 

ــــف ســــياقاتها فــــإنّ  ــــى هــــذه الخلفيــــة بمختل ــــوعل ــــرارات القم ــــة  مق الاقتصــــادية التنموي
وما تضمّنته لأوّل  1112العام بداية من قمّة الكويت في والاجتماعية للقادة العرب 

ت استراتيجية ومقاربـات عمليـة وبـرامج تنمويـة مهيكلـة وتحديـد الجهـات مرّة من توجّها
ثرائهــا التأكيــد علــى هــذه القــرارات إعــادة وكــذلك المعنيــة بتنفيــذها  قمّتــي فــي ودعمهــا وا 

تفـتح آفاقـا كبيـرة وتجعـل مـن  1113عـام  والرّيـاض فـي 1111شرم الشيخ في عـام 
 . قريب المنالالعربي التعاون 

ن كـــــان فـــــي ظـــــاهره خارجـــــا عـــــن وتجـــــدر المســـــارعة  إلـــــى القـــــول أنّ هـــــذا التقريـــــر وا 
بقدر ما هو طرح عام  ااختصاص منظّمة العمل العربية، فهو في الحقيقة ليس تجاوز 

 .وهذا هو هدفه الأساسي. يخدم قضايا التشغيل والبطالة
 

 :وفي هذا المنظور يتناول التقرير محاور الإهتمام التالية 
  

 إشكاليات سوق العمل على المستوى العربي ؛ التذكير بأهمّ :  أولا

ــا نحــو أفــق أرحــب لــدعم التعــاون العربــي : القطــاع الخــاص الــوطني والعربــي :  ثاني
 الاقتصادي والاجتماعي ؛

فــــــي المجــــــالات الاقتصـــــــادية الضــــــرورات الموضــــــوعية للتعـــــــاون العربــــــي :  ثالثــــــا
 مصلحة مشتركة ؛: والاجتماعية 

 والعمّال؛ لفي مجال ترسيخ السلوكيّات الإيجابية تجاه العمالتعاون العربي :  رابعا
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 ة استراتيجية ؛حتميّ : التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي :  خامسا
عـــدم كفايـــة التعـــاون و بـــين البنـــاء المؤسّســـي المتكامـــل : التعـــاون العربـــي :  سادســـا

 العربي في الواقع الراهن؛
ـــى مســـتوى معـــدّلات النمـــوّ :  ضـــعف التعـــاون المغـــاربى:  ســـابعا كلفـــة باهضـــة عل

 والتشغيل ؛
 إنجازات كبيرة وطموحات أكبر ؛: مجلس التعاون الخليجي :  ثامنا
 كلفة عدم كفاية التعاون العربي على مستوى النموّ والتشغيل؛ أهمّ عناصر:  تاسعا
عـــاون نحـــو حوكمـــة الت:  2998بدايـــة مـــن التنمويـــة قـــرارات القمـــم العربيـــة :  عاشـــرا

 .الاقتصادي والاجتماعي العربي
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 الباب الأوّل 

 التذكير بأهمّ إشكاليات سوق العمل على المستوى العربي 

 
لقد استشعرت منظمة العمل العربيّة في السنوات الأخيرة أنّ من أدقّ التحديات التي 

البطالة لما لهذه المسألة من ارتباط وثيق  تشهدها أقطار الوطن العربي معضلةُ 
حق  العملباعتبار أن  ،السياسي والتنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي بالأمن

طبيعي لكل مواطن وشرط من شروط تحقيق الذات وحفظ الكرامة وتجسيم المواطنة 
الفاعلة وحفز الهمم واستنهاضها للمشاركة المجدية وتجسيد الديمقراطية الاجتماعية 

 .المنصفةو وضمان التنمية الشاملة 
 

بر التشغيل عاملا من عوامل تحسين الطلب الداخلي هذا التوجه الجديد اعتُ  وفي
الذي يساهم في تحسين مستوى الاستهلاك باعتباره أحد المؤشرات الثلاثة للتنمية 
البشرية وهي أمل الحياة ومستوى التعليم ومستوى العيش الذي تدخل في احتسابه 

 .القدرة الشرائية
 

عادة كما أن تحسين مستوى الاس تهلاك يؤثر بدوره إيجابيا على الاستثمار وا 
 .الاستثمار والتوظيف الأمثل لطاقات الإنتاج وللبنية الأساسية

 

المبذولة فإن وضع التشغيل ما انفكّ يتدهور من  القُطريةوبالرغم من المجهودات 
بانفجار الوضع في أكثر من دولة عربية " الكتلة الحرجة"سنة إلى أخرى إلى أن بلغ 

 .الأخيرة السنواتفي 
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لمنطقة العربية أماط اللّثام والمتواصل في ا 2977إنّ الحراك الاجتماعي بداية من 
 .التشغيل والبطالة تواجه تحديات دّةععن 

 

 : خصائص البطالة على المستوى العربي  .1
 

 : ملحّة قضايا : المتغيرات الأخيرة قبل ما فترة في البطالة معدّلات ارتفاع. 1
 

 برامج إحداث طريق عن التشغيل تنمية إلى الرامية المجهودات كل من بالرغم
 راضـالإق آليات وتنويع المستقل للعمل التدريب برامج ودعم الشباب لتشغيل موجهة
 في البطالة دائـرة اعـاتس إلى أدّت الضاغطة الديمغرافية العوامل فإن المشاريع لتمـويل
 0252 العام في % 1..5 بـ العربية العمل منظّمة حسب المقدّرة العـربية المنطقـة

 . الشعبية والاحتجاجات الثورات فترة قبل أي
 

 العربية الاحتجاجات فترة قبل العربي الوطن في للبطالة العامّة النسبة هذه وتعتبر
 معدّل ضعف من أكثر تمثّل أنّها كما. الدولية بالأقاليم مقارنة النّسب أعلى من

 .% 2.0 بـ 0252 في المقدّر العالم في البطالة
 
 
 
 
 
 

 



28 

 الكبرى الاقتصادية المناطق حسب البطالة معدلات
(0212 )(%) 

 
 
 

  0255 الإقتصادية والتنمية التعاون منظمة * :المصدر       
                     * Euro stat 2011 

     
 التشغيل الاعتبار بعين يأخذ لا العربية المنطقة في البطالة لنسبة المعدّل وهذا

 .المنظم غير  العملأشكال و  الناقص
 

 بحذر بالبطالة المتعلّقة القُطرية الرّسمية البيانات أخذ ضرورة إلى الإشارة من بدّ  ولا
 .بدقّة عالواق تعكس لا الأحيان أغلب في لأنها شديد

 

 في وأيضا بل فحسب ومُعدّلاتها حجمها ارتفاع في البطالة خطورة تتمثّلُ  ولا
 % 02.01، .0-51 العمرية الشريحة من الشباب بطالة تمثّل حيث خصائصها

 قبل ما لفترة المتاحة السنوات أحدث على بناء العربية العمل منظمة تقديرات حسب
  2 (0222و 0222) المتغيرات الأخيرة

 
                                                 

2
 . (0222 الإحصائية، النشرات العربية، العمل منظمة:  المصدر) 
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وهذا الوضع الصعب أصلا ازداد سوءا نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية 
العالمية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العمل والعمال والتى 

عربية وما تواصلت لتتشابك مع التغيرات والمراحل الانتقالية التى تمر بها عدة بلدان 
صاحبها من حالات الانفلات الأمنى وارتفاع سقف المطالب الاجتماعية التى أدت 
إلى تراجع ملحوظ فى الاستثمارات الداخلية والخارجية وتباطئ دوران عجلة الإنتاج 

 .والأنشطة الاقتصادية بشكل عام والمزيد من التعقيدات فى مجالات التشغيل 
 تفيد( % ...) 0252و( % 0.0) 0222 مع ارنةبالمق النموّ  نسبة تحسّن رغمو 

 ةالنّسب مستوى تبلغ لم (% 2..) 0255 لعام النموّ  نسب أنّ  المتوفّرة البيانات
 من الإشارة وتجدر. المالية الأزمة اندلاع قبل أي( % ..1) 0222 خلال المسجّلة
 تحقيق يتطلب تدريجيا ولو خفضها في والشروع البطالة تثبيت أن إلى أخرى ناحية
 بلوغ صعوبة على الحالية راتالمؤشّ  مختلف وتدلّ . سنويا % 2و 2 بين نموّ  نسبة
فى ضوء عدم استعادة الاقتصاديات نشاطها العادى وتجاوز التداعيات  النسبة هذه

 الاقتصادية للفترات الانتقالية التى يشهدها عدد من البلدان العربية
 

 :قضايا أكثر إلحاحا  " : الأخيرةالتحولات "استفحال البطالة في فترة ما بعد  .1
 

 2972و 2977 سنواتإنّ البطالة المرتفعة أصلا وطنيا وقوميا ازدادت تفاقما خلال 
على إثر  لسياسية والاقتصادية والاجتماعيةبفعل عدم استقرار الأوضاع ا 2973و 

العمل حسب آخر  نالثورات والاحتجاجات في المنطقة حيث ارتفع عدد العاطلين ع
إلى ما بين  2977مليون قبل  71و 77ما بين  منتقديرات منظّمة العمل العربية 

 75بين  الإجمالىة ـــــا يجعل معدّل البطالـــــو مــــــوه ،2972مليون في  29و 78
 . 2977قبل  % 73.5مقابل  % 77و
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 التحولات الأخيرة الدول التى شهدتالة بشكل حادّ في ـوقد تفاقمت معدّلات البط
، وفي 2972ة نس % 71.8إلى  2979سنة  % 73حيث ارتفعت في تونس من 

 % 78.5ا من ـليبي، وفي 2972سنة  % 73قبل الثورة إلى  % 1.2مصر من 
قبل  % 73.8سوريا من وفي  2977ر ـفي أواخ % 39إلى  2979ة ـسن

ويعود تفاقم البطالة في المرحلة الانتقالية  3 2973في  % 25اجات إلى ـالاحتج
تعدّد عدم الاستقرار السياسى والأمنى و  إلىواليمن  وليبيا التي تمرّ بها تونس ومصر

وقد أدّت هذه . الإضرابات والإعتصامات والزيادات غير المدروسة في الأجور
الموازنات العوامل إلى تعطيل الحركية الاقتصادية وتراجع الاستثمار وعجز 

من  وهو ما ينجرّ عنه صعوبة الإقتراض. وتخفيض التصنيف الإئتماني السيادي
 .المؤسّسات المالية العالمية

 

 بين تفاوتها رغم – البطالة وضعية أنّ  0255 بعد وما قبل ما بين المقارنة وتفُيد
 وبالنتيجة. الشعبية الاحتجاجات شهدت التي الدّول في كثيرا ساءت قد -وأخرى دولة

 كما البطالة معدلاتتزيد من  الحراك الاجتماعى الأخير انعكاسات فإنّ  النهائيّة
 : الآتى الجدول من ذلك يتبيّن

 

                                                 
3
 2972التقرير الخامس  –منظمة العمل الدولية  
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 (%) العربية الدّول في للبطالة العام المستوى
 المتغيرات الأخيرة بعد وما قبل ما بين مقارنة

 (السنوات أحدث)
المتغيرات  قبل ما البلــــد

 الأخيرة
 المتغيرات الأخيرة بعد ما

  المعدّل  السنة  المعدّل السنة
73.3 2979 الهاشمية الأردنية المملكة

* 2977 72.8 
- -  3.2 2998 المتّحدة العربية الإمارات دولة
3.7 2977 7.7 2979 البحرين مملكة

مواطنون ) *
 (فقط

 2977 73.9 2979 التونسية الجمهورية
(2973) 

71.8
*  
 مصدر) 75.8
 (وطني

 الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
 الشعبية

2979 79.9 2977 8.1
* 

- -  52.9 2979 جيبوتي جمهورية
5.1 2997 السعودية العربية المملكة

* 2977 5.1 
- -  75.1 2991 السودان جمهورية
 2977 1.3 2979 السورية العربية الجمهورية

(2973) 
73.8  
البنك ) 25.9
 (الدولي

33.7 2997 الديمقراطية الصومال جمهورية
* 2977 32.5 

7.1 2995 العراق جمهورية
* 2977 7.1 

5.7 2997 عمان سلطنة
* 2977 5.9 

 27.9 2977 م.ع 2979 فلسطين دولة
9.5 2979 قطر دولة

* 2977 9.5 
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5.8 2979 الكويت دولة
 غ م غ م *

 غ م غ م 5.3 2998 اللبنانية الجمهورية
البنك ) 39.9 2972 78.5 2979 ليبيا

 (الدولي
1.8 2979 العربية مصر جمهورية

* 2977 
(2973) 

72.9 
البنك ) 73.9
 (الدولي

8.7 2979  المغربية المملكة
* 2977 1.1 

 غ م غ م 35.7 2979 الموريتانية الإسلامية الجمهورية
 غ م غ م 73.3 2979 اليمنية الجمهورية

 1141  المجمـــــوع
% 

 10و 11بين  
% 

 0252 العربية، الدول في العمل لإحصاءات الدّوري الكتاب العربية، العمل منظمة - : المصدر
 .0250 والبطالة، التشغيل حول الثالث العربي التقرير العربية، العمل منظمة*            

جمالا يمكن تشخيص تحديات البطالة في خمسة عناصر أساسية . 3  :وا 

في المنطقة العربية بنسب تفوق معدّلات النموّ في بعض تزايد معدّل قوّة العمل . 7
 الأقطار العربية ؛

تراجع معدّلات النموّ الاقتصادي في معظم دول المنطقة ولا سيّما تلك التي . 2
 تُعاني من ارتفاع حادّ في البطالة ؛

اختلال تركيبة قوّة العمل الذي أفرز عمالة في أغلبها من مستويات تعليمية . 3
ة وتتركّز في الأعمال الزراعية والمكتبيّة، وعجزا في العمالة الفنيّة متواضع

مخرجات التعليم التقني والفنّي واحتياجات  نوالمتخصّصة، وفجْوة واسعة بي
 سوق العمل ؛
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نوعية المتعطّلين عن العمل حيث تُوصف البطالة في المنطقة العربية بأنّها . 3
سنة، كما  39في الفئة العمرية أقلّ من شبابية في المقام الأوّل حيث تتركّز 

تتزايد نِسْبَتُها في الإناث إلى ضعف النسبة بين الذكور، وهو ما يتطلّب 
 نوعيّات خاصّة من المهن والوظائف لاعتبارات اجتماعية وثقافية ؛

ونحن ندرك أنّ . ها أحيانابقصور أو ضُعف البيانات والإحصاءات بل تضار . 5
يثة، ونتفهّم عدم النّشر الكامل لبيانات داءات مازالت حثقافة الأرقام والإحص

ومع اعتبار هذا الجانب، فإنّ حجب البيانات يمثّل . عند البعض التشغيل
 .خطورة أكبر كما تبيّن ذلك في الفترة الأخيرة في بعض الدّول العربية

 

 : العربي الوطن في البطالة تفاقم أسباب .0
 

الدول  د منيعدالبدّ من الإشارة في البداية إلى أنّ الثورات والاحتجاجات في  لا
تعطّل عدم الاستقرار السياسى والأمنى و العربية فاقمت من ظاهرة البطالة بحكم 

الحركية الاقتصادية تحت تأثير الإضرابات والاعتصامات واختلال التوازنات المالية 
للعملات  لمشطّة في الأجور والتراجع الحادا بسبب المطالب الاجتماعية والزيادات

 .المحلية
سباب الهيكلية بعد هذه الإشارة إلى العوامل الظرفية، نركّز في ما يلي على الأ

 :العربي  للبطالة في الوطن
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 " :الهبة السكّانية"السكّانية و" القُنبلة"بين  :العوامل الديمغرافية . 1
 

 :سكّانية قُنبلة : الوضع الحالي  141
 

في  357مقابل  2977مليون نسمة في العام  355يقدّر سكان الوطن العربي بـ 
وهذا الرّقم يتزايد بنسق سريع بحكم تواصل العوامل . 2995في  378و 2998

 399، حيث تشير بعض الإسقاطات إلى أنّ إجمالي السكّان سيبلغ الديمغرافية
ضاغطة على سوق العمل صر عوامل وتمثّل هذه العنا.  4 2929مليون في العام 

 .طفلا للمرأة في سنّ الإنجاب 3.5والمتمثلة في ارتفاع متوسّط الخصوبة الذي يبلغ 
رغم أنّها )سنويا  % 2.3وهو ما يُغذي باستمرار النموّ السكّاني الذي يقدّر بـ 

مثل تونس والمغرب ولبنان  % 2و 7تراجعت في عدّة أقطار عربية إلى ما بين 
 . سنويا % 2.5ونموّ حجم السكان في سنّ النشاط المقدّر بـ ...( والأردن

 

 55-75)مليون ساكن في سنّ النشاط  293 ،2998في العام وتعدُّ المنطقة العربية 
ويقدّر الحجم الإجمالي للقوّى العاملة بـ . المُرشّحين للالتحاق بسوق العمل( سنة
 .ملايين 3ويتقدم سنويّا إلى سوق العمل حوالي . سمةمليون ن 735

مليون فرصة عمل  59 على الأقلّ  وتبرز الإسقاطات أنّ هذا الوضع يتطلب إحداث 
الدّاخلين الجدد إلى لاستيعاب  2929-2979 العربي للتشغيل، العقدفترة خلال 

 .ويزداد الأمر تعقيدا إذا أرَدْنا تقليص مخزون البطالة. سوق العمل

                                                 
4
 2995الإسكواء، تقرير السكان والتنمية،  
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رغم تراجعها في (وتستند هذه الإسقاطات إلى تواصل انعكاسات العوامل الديمغرافية 
انظر )المتمثلة خاصة في نسبة الخصوبة والتزايد السكاني  )العديد من الأقطار

 (.الجداول اللاحقة
 

ذا كانت هذه العوامل الديمغرافية تنحو باتّجاه التقلّص ثمّ الاستقرار، فإنّ الضّغط  وا 
صحيح . في السنوات القادمة سيتأتّى من الارتفاع المتوقّع لنسبة نشاط المرأةالأكبر 

وفق منظّمة العمل العربية لأحدث  % 23.2يقدّر بـ  لمشاركة المرأةأنّ المعدّل العام 
رغم تفاوته بين دولة وأخرى )المتوفّرة وصحيح أيضا أنّ هذا المعدّل العام  السنوات

نقطة مائوية  27أقلّ بـ  (وسط ودوّل المغرب العربيشرق الأوبين مجموعة دوّل ال
نقطة  32.5، وبـ 2977سنة  % 57.7بالمقارنة مع المعدّل العالمي المقدّر بـ 

نقطة بالمقارنة مع جنوب شرق آسيا  33.7وبـ ( % 55.7)بالمقارنة مع شرق آسيا 
يتمثّل في  حسب بعض المصادر نّ العامل الضّاغط مستقبلاإلّا إ(. % 51.7)

 2993وتشير إسقاطات البنك الدولي لسنة  .الإقبال المتزايد للمرأة على سوق العمل
 .2929 في العام % 33رأة في المنطقة العربية سيرتفع إلى ـأنّ نشاط المإلى 

 

 % 27رتفع من معدّل عام يقدّر بـ يكما أنّ معدّل مشاركة المرأة في سوق العمل س
 . 5 2929ي ف % 35إلى حوالي حاليا 

وهذا التنّامي المتوقّع لمساهمة المرأة في سوق العمل وفي النشاط الاقتصادي عموما 
يجب أخذه بعين الاعتبار في تخطيط الموارد البشرية خلال السنوات القادمة لأنّه 

ومنها تطوّر موضوعي ناتج عن عدّة عوامل تدفع المرأة إلى النشاط الاقتصادي 
على وجه الخصوص العوامل التربوية المتمثّلة في ارتفاع نسبة التمدرس للفتيات في 

                                                 
5
 ( .باللغة الفرنسية ) مؤشرات ال نمية فث الةالم  2972البنط الدولث ،  



37 

ل التشريعية التي ضمنت ولو بدرجات متفاوتة المساواة بين كلّ مراحل التعليم والعوام
 .الجنسين في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية

  
 (1110-1111)تطور مؤشر الخصوبة في بعض الدول العربية 

(Indice synthétique de fécondité, ISF) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 . 0222منظمة العمل الدولية  : المصدر 
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 . 0222منظمة العمل الدولية  : المصدر       

 
 (%) 0222 النشاط سنّ  في السكان حجم تطور

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The world bank, World Development Indicators, 2009 : المصدر
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وعموما فإنّ العوامل الديمغرافية مازالت ضاغطة ومازالت تمثّل عبئا على التنمية بل 
ل الديمغرافي الجاري إلى التخطيط لاستغلال بدايات التحوّ قُنبلة سكّانية ما لم نُسارع 
 ".النافذة الدّيمغرافية"المتمثّل في ما يسمّى بـ 

 

 :يتعيّن الإستفادة منها سكّانية ( النافذة)هبة : الانتقال الدّيمغرافي التدريجي  141
 

تمرّ كلّ المجتمعات بتحولات سكّانية في مراحل مختلفة تتّسم بتوسّع الهرم العمري 
ي، وهو ما يسمّى بمرحلة الانتقال جمال الإنتا رأسسنة أي توسّع  75-55

 .الدّيمغرافي

 

الهبة "، لا بدّ من التذكير بالجدل النظري حول التحليل السكّانيفي سياق هذا و 
تسريع وما إذا كانت عامل ( أو النافذة الديمغرافية الفرصة السكانية) "الدّيمغرافية

للهبة "نظريا وبناء على التجربة الصينية والهندية يمكن . له للنموّ أو تهديدا
تراجع نموّ السكان :  عناصرعتبار ثلاثة أن تكون عاملا دافعا للنموّ با "الديمغرافية

سنة  55أو )سنة  59سنة، إرتفاع طفيف ومُسيطر عليه للشريحة العمرية  75دون 
الثلاثة تصبح إذا توفّرت هذه العوامل . وتراجع نسب الإعالة فما فوق (حسب الدّول

وفّرت الهيكلية السكّانية مكوّنة من قوّة عمل عريضة تساعد على دفع التنمية متى ت
 .لها شروط الإندماج

 

راجع من ـيتّجه النموّ السكّاني نحو الانخفاض حيث سيت، عموما وفي الحالة العربية 
وقد تمايزت . (2995الإسكوا، ) 2929في  % 2.93إلى  2977سنة  % 2.3

ديناميكيات هذا الانتقال الدّيمغرافي في الدّول العربية حيث دخلت بعضها هذه 
 .مثل تونس وقطر والبحرين ولبنان والأردن والإماراتالمرحلة مبكّرا 
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وبالرّغم من تباين وتائر الانتقال الديمغرافي، فإنّ الوطن العربي دخل في هذه 
. المرحلة المتمثّلة في التراجع التدريجي لنسبة الإعالة والتطوّر البطيء لكبار السنّ 

ملائمة للتشغيل، فإنّ هذه لا والاقتصاديةسياسية الظروف وما لم نسارع إلى إيجاد ال
ومن تجليّات ذلك ما حدث . تمثّل عامل تهديد للمجتمعستظلّ " الفرصة السكّانية"

 .في عدد من الدّول العربية 2977بداية من 
 

بدّ سريع مؤشّرات النموّ والتنمية لاوفي هذا السّياق ولاستغلال هذه الفرصة السّانحة لت
 :من التأكيد على العناصر التالية 

 "رافيّون بفترة تتراوح بين ـمحدودة في الزّمن، حيث يقدّرها الدّيمغ" رافيةـالهبة الدّيمغ
 سنة ؛ 29و 75

  ضرورة العمل على تخطيط التنمية في علاقتها بمرحلة الانتقال الديمغرافي
سنة من عبء على التنمية إلى  55-75بمعنى تحويل توسّع الهرم السكّاني 

 التراكم والنموّ ؛يسرّع " رأس مال إنتاجي"
  العوائد الدّيمغرافية للهبة السكّانية ليست حتميّة، بل يجب السّعي إليها والإعداد

لها على مستوى الاستثمارات النوعية الإقتصادية والاجتماعية لزيادة الفعالية 
للإقتصاد والمجتمع بفضل تراجع معدّلات الإعالة وهو ما يمثّل إدّخارات 

 إضافية ؛
  بزيادة نسبة المشاركة في النشاط من النافذة الدّيمغرافية مرتبطة الإستفادة

حيث الاقتصادي وتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل في القطاع الخاص 
 يصعب تحقيقه، وهو ما يلاحظ عموما أنّ القطاع العام مازال يمثّل أكبر مشغّل

 في فترة الانتقـال الديمغرافي ؛
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 جعة هيكلية مخرجات التعليم التي مازالت تمثّل صدًى وبالتوازي، العمل على مرا
لحاجيات القطاع العام بدلا من ضرورة مواءمتها مع احتياجات القطاع 

 .الخاص
 

إنّ الحوكمة الجديدة للتعاون العربي مدعومة بآليات العمل العربي المشترك التي 
ل هذه أفضل سبيل إلى استغلالهى  2991وضعتها منظّمة العمل العربية منذ 

 .في العشرية القادمة قبل أن تُغلق" النافذة السكّانية"
 
 

 :    البشرية الموارد تخطيط في القصور ومظاهر التربوية العوامل. 0
 

 متغيّرات مختلف بين الربط العمل بسوق علاقتها في البشرية الموارد تخطيط يقتضي
 : مستويين على العمل سوق
 من والاحتياجات المثلى والمواقف والسلوكيات والتدريب التعليم:  المدخلات 

 ...إلخ المهارات،
 البطالة، التشغيل، المهارات، من المعروض:  المخرجات ... 

 

 العربية العمل لسوق الهيكلية الإشكاليات أهمّ  عند نتوقّف الجوانب هذه ولمعالجة
 إجمال ويمكن. الاقتصادية المؤسسات في المطلوبة الكفاءات توفّر ضعف وهي

 الموارد منظومة بين العلاقة ضعف في تأليفية بصفة ذلك وراء الكامنة العوامل
 .التشغيل ومنظومة الإنتاج ومنظومة البشرية
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 : منها أسباب ةعد إلى الثلاث المنظومات بين والترابط التواصل ضعف ويعود

 الأسـرة مستـوى وعلى الإدارة مستـوى وعلى المجتمع في سائدة ثقافية أسباب 
 عن منفصل عالم فكلاهما والعمل، التعليم بين الفصل في تتمثّل والفـرد
 . الآخر
 إلى اتّجهت البطالة تقليص في نجحت التي البلدان تجارب أن حين في

 فيهما الحسم يتمّ  والتشغيلية التشغيل أن واعتبرت والعمل التعليم بين الجمع
لى –  .التخصّص اختيار قبل أي التوجيه عملية أثناء -كبير حدّ  وا 
 

 البطالة أسباب أهمّ  من يُعدُّ  آخر بُعد الثقافية الأسباب هذه إلى ويضاف
 القطاع في العمل واستنقاص المهن، بعض عن الشباب عزوف هوو  الإراديّة
 عدم من خوفا والمتوسّطة الصغرى المنشآت في وخاصّة عموما الخاص

 إلى يُضاف. الشباب لدى التنقلوالمعوقات التى تحد من حرية  ديمومتها،
 البُعد في الاستثمار يتطلّب ما وهو. والانتظار الاتكال عقلية كلّه ذلك

 في العمل لقيمة والتاريخية الثقافية بالخلفية التذكير طريق عن للعمل الرمزي
 نَغْفل مسألة إلى التنّبيه يجدر وهنا .الإسلامية الشريعة وفي الإسلامي تراثنا
 في عاطلين إشكالية هي الأحيان كثير في طالةبال إشكالية أنّ  وهي عنها
 خلال من تجاوزه لىإ العربية العمل منظّمة تسعى ما وهو. الأمر واقع
 .(الرابع الباب انظر) والمهني التقني للتدريب العربية الجمعية إنشاء

 

 والتصرّف التنظيم مستوى على والتعليم التربية منظومة إلى تعود أسباب 
 : إلى أدّى ما وهو والمناهج التعليمية

 ؛ العمل سوق على التربوية المنظومة انفتاح ضعف -
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 حدّ  في تكوينيّا مسلكا يمثّل المهني التدريب بأنّ  الاقتناع ضعف -
 ؛ العمل سوق في الاندماج حظوظ أوفر يؤمّن ذاته

 مسالك في استيعاب بطاقة العالي التعليم مستوى على الاحتفاظ -
 الاختصاصات جلّ  أنّ  بحيث العمل فرص فيها تقلصت تعليمية
 والموجّهة السبعينات عقد في الاختصاصات نمط على مازالت
 .العام والقطاع العمومية الوظيفة إلى أساسا
 : إلى ذلك كلّ  أدّى وقد
 وبالتالي الاقتصاد لحاجيات التعليم مخرجات استجابة عدم •

 ؛ الجامعية الاختصاصات العديد من نسبة تشغيل تدنّي
 العالي والتعليم الثانوي التعليم على الكمّي الضغط تواصل •

 ؛ المهني التدريب إلى التوجيه عدم بحكم
 والتعليم المهني التدريب مستويات من العاطلين عدد ارتفاع •

 التربوية المنظومة بين الفجوة لاتّساع نتيجة العالي
 .الاقتصاد واحتياجات

 

 والمسالك العمل سوق حول أنظمة المعلومات محدودية إلى تعود أسباب 
 : منها سلبية،إلى نتائج  ذلك أفضى وقد. اإليه المؤديّة

 

 سوق بواقع كافية دراية دون يتمّ  والجامعي المدرسي التوجيه -
 على التوجيه هذا يتمّ  ما وغالبا. المهارات من ومتطلباته العمل
 ؛ التعليم منظومة في يةبالاستيعا الطاقة أساس
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 وليس الديمغرافية التدفقات أساس على تمّ ت التربوية المنظومة إدارة -
 العمل وأنماط المستحدثة والمهن الاقتصاد حاجيات أساس على
 ؛ جديدة كفاءات من تقتضيه وما جدّةالمست

 وشفافيّتها تحديثها وعدم العمل سوق حول المعلومات نُظُم قصور -
 مستوى على معها المتعاملين إلى المعلومة ووصول وسلاستها
 يسمّى ما عنه ينتج ما وهو. العمل وطالب العمل عارض
 .الاحتكاكية بالبطالة

 إلى وصولا وطنية معلوماتية نظم لبناء القصوى الضرورة تأتي هنا ومن
 يتّسم العمل سوق لمعلومات العربية الشبكة إطار في عربي معلوماتي نظام

 النتائج إحراز (iii) الفعالية، (ii) الملاءمة، (i):  الدولية بالمواصفات
 .الدّيمومة (iv) المتوقّعة،

 

 : الاقتصادية العوامل. 3
 

 : فى التشغيلعدم كفاية النموّ الاقتصادي ومحدودية محتواه  1.3
 

ة للتشغيل باعتباره دعوامل اقتصادية محّدالمشار إليها أعلاه يُضاف إلى العوامل 
الاستثمار المحدّدات في النموّ الاقتصادي و وتتمثّل أهمّ هذه . نتاج اقتصادي

معدّلات النواتج المحلية حيث نلاحظ أنّ وحصّة القطاع الخاص فيه،  الإجمالى
 .الإجمالية بقيت محدودة بل هي متراجعة في أغلب الأحيان طيلة السنوات الأخيرة
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 1111-1111معدّلات النموّ في المنطقة العربية 

 ( مختارةمقارنة مع أقاليم  )
 

 2995 2997 2991 2998 2979 2977 2972 2973* 2973* 2975* 2975* 

 3.1 3.7 3.7 3.3 3.9 3.8 3.3 2.2 3.3 7.7 5.9 دول الشرق الأوسط

 5.1 5.5 5.9 3.9 2.5 7.8 3.3 3.5 5.9 5.1 5.8 دول شمال إفريقيا

 1.5 1.5 1.5 1.5 1.2 1.5 8.1 7.7 7.1 72.7 79.8 شرق آسيا

 7.1 7.1 7.1 7.5 7.7 7.2 8.2 5.2 5.8 8.3 1.8 آسياجنوب 

 
 توقّعات*: 

 .ILO Global Employment trends, 2012: المصدر 
 141=  1110:  كالتالى ، أنّ متوسّط النموّ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيـا1111ريل بيقدّر تقرير البنك الدولي الصادر في أ

 .% 140=  1111و % 141=  1111؛  % 141=  2009؛  %
 

 
ن اسب هذه النّ  من المتوسّط العالمي إلّا أنّها تبقى أقلّ من النسب المسجّلة  تقتربوا 

 :وتجدر الملاحظة في هذا السياق إلى أمرين . في الأقاليم الآسيوية
  ّذلك أنّ خفض فرص عمل هذه النّسب لا تحدث ما يكفي من  لا،أو ،

 سنويا ؛ % 1البطالة بشكل متسارع يتطلّب معدّلات نموّ في حدود 

 ،إنّ النموّ . يتطلّب تقليص البطالة محتوى أرفع للتشغيل في النموّ  ثانيا
السنوي للتشغيل في السنوات الأخيرة بالكاد يغطّي الطلبات الإضافية فضلا 

ة إلى التراجع هذا بالإضاف. متصاص مخزون البطالةفي إعن عجزه 
لمعدّلات نموّ التشغيل السّنوي  وخاصّة في  -على محدوديّته – المستمرّ 

 .دول المغرب العربي
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 1111-1111المعدّل السنوي لنموّ التشغيل 
 

 1111-1111 1110 1110 1112 1111 1111 
 2.3 3.1 3 7.7 3.8 3.5 دول الشرق الأوسط
 9.9 2.2 2.2 2.8 3.7 3.3 دول شمال إفريقيا

 
 1111اتجاهات العمالة العالمية = منظمة العمل الدولية  :المصدر 

 

 

 : للتشغيل المتوازن غير القطاعي التوزيع 0.3
 

من مجموع  % 59تفُيد البيانات المتوفّرة أنّ قطاع الخدمات يمثّل أكثر من 
 بالرغم ممّا تتُيحه من إمكانيات تشغيل كبيرة إلاّ  الزّراعةفي حين لا تُشغّل  العاملين

مع الإشارة . (2973الكتاب الدّوري لإحصاءات العمل، ) 2977في المعدّل العام سنة  % 22
في دول الشرق الأوسط  % 77 :بين جَنَاحَيْ الوطن العربي إلى هذا التفاوت 

في  % 77إلّا بـ  الزّراعةفي تونس لا تساهم )في دول المغرب العربي   %21.5و
 . (2972مكتب العمل الدّولي، ) (حجم التشغيل

ويُضاف إلى هذا المستوى المتواضع التراجعُ التدريجي خلال السنوات الأخيرة لطاقة 
ل إلّا ـفهو لا يُشغّ ( بمعناه الواسع)أمّا قطاع الصناعة . زراعيـالتشغيل في القطاع ال

اوت ـارة إلى هذا التفـمع الإش. (ر السابقالمصد) 2977في المعدّل العام سنة  % 27.3
هذا بالإضافة . في دول المغرب العربي %22في دول الشرق الأوسط و % 25: 

 .(المصدر السابق) إلى شبه استقرار التشغيل الصناعي في السنوات الأخيرة
 

ويُستنتج من هذه المعطيات عدم التوازن في هيكلة التشغيل القطاعي لفائدة قطاع 
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الخدمات على حساب قطاعات الإنتاج خلافا للأقاليم الآسيوية التي حافظت على 
 .توازن التشغيل في مختلف القطاعات

 

وممّا يلاحظ على هذا الصعيد في المنطقة العربية أنّ تراجع مساهمة القطاع 
عشرية الأخيرة في الناتج المحلّي الإجمالي وتراجع عدد العاملين فيه في ال الزّراعي

يوازيه تطوّر في قطاع الصناعة على مستوى المساهمة في الناتج وعلى مستوى  لم
لم يتحوّل إلى قطاع الصناعة، حيث أنّه  الزّراعةففائض العمالة في . العاملين عدد 

بالرغم من مجهودات التصنيع بقي حجم التشغيل في الصناعة في نفس المستوى 
 .في بعض الأقطار العربية تراجعا بل شهدفي المعدّل العام 

 

في المنطقة العربية لم تستقطبها  الزّراعيوعموما فإنّ العمالة المحرّرة من القطاع 
إلّا أنّ العدد . الصناعة بل قطاع الخدمات بالنسبة لبعض شرائح العمالة المؤهلة

الأكبر يتّجه إلى القطاع غير المنظم أو يسقط في البطالة بسبب تدنّي المستويات 
 .لتعليمية والمهاريّةا

ولعلّه من المفيد التوقّف عند تضخّم قطاع الخدمات على مستوى التشغيل في معظم 
 .والمقارنة هنا مع الاقتصاديات المتقدمة ربما تكون مظلّلة. الأقطار العربية

فبالإضافة إلى الفرق بين نوعية الخدمات ومجالاتها بين البلدان المتقدمة والبلدان 
 .ن تطور هذا القطاع لا يخضع لنفس الديناميكيةالنامية فإ

في  % 73)إنّ ارتفاع حجم التشغيل في قطاع الخدمات في البلدان الصناعية 
ناتج عن بلوغ قطاع الصناعة درجة كبيرة من التطور أدّى إلى حركة واسعة ( 2977

وهذا ليس واقع . من التخريج لعديد الأنشطة في إطار إعادة هيكلة الصناعة
 .ناعة العربيةالص
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وفي البلدان الصاعدة وخاصّة دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا فالأمر يختلف عن 
فقد حافظت هذه البلدان على توزيع . المنطقة العربية على مستوى التوزيع القطاعي

من حجم  % 33و 35بين  2977في العام  الزّراعةقطاعي متوازن بحيث تساهم 
في إقليم  % 21ـ ق آسيا، وتساهم الصناعة بجنوب شر التشغيل العام في شرق و 

 .شرق آسيا
 :ويعود هذا التوزيع القطاعي المتوازن للتشغيل في الأقاليم الآسيوية إلى سببين 

ومن عدم  فرص العملالتطوير الزراعي الذي مكّن من الحفاظ على  أوّلا،
 . الانتقال الاضطراري إلى قطاعات أخرى

في قطاع  فرص العملأنّ التطوير الصناعي مكّن من السيطرة على  وثانيا،
. بما يخدم قطاع الصّناعة( % 31و 35بين )الخدمات في مستوى معيّن 

أمّا البلدان العربية وبلدان أمريكا الجنوبية فهي تشهد تضخما في قطاع 
ويعكس هذا الوضع . الخدمات المتأتي بالأساس من القطاع غير المنظّم

 .لب الأحيان عجزا في التطوّر الصناعيفي غا
 

إنّ هذه الهيكلية غير المتوازنة للتوزيع القطاعي للتشغيل وما يتّصل بها من تردّي 
القطاع الزراعي وتراجع التشغيل الصناعي والتضخّم المفتعل لقطاع الخدمات الذي 

غيل في هشاشة التش( إلى جانب عوامل أخرى)يغلب عليه القطاع غير المنظّم يفسّر 
في دول الشرق الأوسط  % 28.5بين  2977وتبلغ هذه النسبة في . الوطن العربي

والمتضرّر الأكبر من التشغيل الهشّ هم النّساء . شمال أفريقيا في دول  % 37و
على التوالي في  % 55و % 32حيث بلغت نسبتهنّ في إجمالي التشغيل الهشّ 

 .المجموعتين
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 للتشغيل القطاعي التوزيع
 الخــــــــــدمات الصنــــــــــاعة الــــــــــزّراعة 
 0222 0222 0212 0211 0222 0222 0212 0211 0222 0222 0212 0211 

 12.2 ..12 11.5 12.0 01.2 01.2 01.2 ...0 52.2 52.2 52.5 ..00 الأوسط الشرق
 2.2. 2.2. 2.2. 12.5 05.2 05.2 05.2 ..52 ..02 02.1 02.0 22.1 إفريقيا شمال
 ..22 ..22 22.2 02.2 02.0 02.2 02.0 ..02 ..21 2..2 22.2 2.2. آسيا شرق
 ..22 22.0 22.1 22.2 ..52 52.0 52.2 ..52 2.5. 0.1. 0... 2.2. الهادي والمحيط آسيا شرق جنوب
 02.2 02.2 ..02 2..0 05.2 02.2 52.1 51.2 15 ..15 12.5 12.1 آسيا جنوب
 والاقتصاديات الأوروبي الاتحاد
 المتقدمة

1.1 2.2 2.2 2.2 02.2 01.2 00.. 00.5 22.5 25.5 22.2 2..5 

 2.2. 2.2. ..0. 22.5 00.5 00.5 00.5 ..02 5..2 2..2 21.1 2.1. العالم
 ILO Global employment trends: المرجع 

 الإجمالي التشغيل حجم في الهشّ  التشغيل حصّة
 0222 0222 0222 0222 0222 0222 0212 0211 
 02.1 02.2 22.5 22.5 25.2 25.2 ..20 22.2 الأوسط الشرق 

 (0.5.) (0.2.) (0.2.) (2.2.) (1.2.) (2.2.) (2.2.) (2.2.) نساء منها

 22 22.2 ..22 22.2 2.1. 2.2. 5.2. 0.0. إفريقيا شمال.. 
 (12.0) نساء منها

 
(25.2) (22.0) (22.2) (22.2) (12.2) (11.2) (11.5) 

 2.5. 2.2. 2.2. 12.2 15.5 15.2 10.2 10.2 العالم 

 ILO Global employment trends: المرجع 
 .اللاتينية أمريكا دول وفي الآسيوية الأقاليم في متفشّية ظاهرة أنّها كما عالميا، % 22 حدود في مشتركة عالمية ظاهرة الهشّ  التشغيل:  ملاحظة
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 :قصور نماذج التنمية المعتمدة . 1
 

يمكن إرجاع إشكاليات ومعوّقات المسارات التنموية بأبعادها المختلفة إلى الخيارات 
 .عموما في الوطن العربيالاقتصادية المنتهجة 

كما أبرزته  القُطرىبمفردات البطالة على المستوى  العملوتدلّ مؤشّرات سوق 
التنمية  مؤشراتالثورات والاحتجاجات الشعبية في الفترة الأخيرة على قصور 

فالخيارات المتبّعة لم تمكّن من إحداث ما يكفي من . في السنوات الماضية ةالمتحقق
كما أنّها لم تمكّن من تعبئة الإمكانيات الوطنية والمحلية . وعاكمّا ون فرص عمل

للمساهمة بقدر أكبر في التنمية والتشغيل على المستويين الوطني والمحلّي ضمن 
 .القطر الواحد

 

في توفير البنية الأساسية وفي توزيع الاستثمارات قطاعيا ومحليّا  الإنصافإنّ عدم 
 :وقد نتج عن هذه النماذج التنموية . اطق الداخليةحال دون إطلاق التنمية في المن

 ع الصناعة والسياحة والخدمات تركيز البنية الأساسية والاستثمارات في قطا
الأنشطة ذات القيمة المضافة وذات الكثافة التشغيلية في مناطق  من دوعد

 محدّدة على حساب مناطق أخرى في العديد من الأقطار العربية ؛

  إنّ تنوّع النسيج الاقتصادي في بعض المناطق، يقابله تخصّص مناطق
الذي يطغى عليه  الزّراعيأخرى في الاقتصاد الأحادي وهو الاقتصاد 

 الاقتصاد العائلي مع بعض الصناعات التحويلية في بعض الحالات ؛

  إحداث شرخ تنموي بين مناطق تركّزت فيها الاستثمارات الصناعية
وهي عموما مناطق  ) ودُخُول الأفرادخدماتية والثروات والسياحية وال

 ومناطق أصبحت مصدّرة لليد العاملة في إطار الهجرة الداخلية (شاطئية
 .(وهي عموما مناطق داخلية ونائية)
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المناطق لم تنخرط في ديناميكية الانفتاح من عديد الوبفعل ذلك، فإنّ 
ق الهوّة بين الأقاليم على الاقتصادي على الاقتصاد العالمي، وهو ما عمّ 

 .مستوى القطر الواحد
 

. أعاقت التنمية المحليّة - وهي على هذا النحو –إنّ خيارات التنمية المعتمدة 
فالمناطق الداخلية كان بوسعها أن توظّف إمكانياتها الذاتية في التنمية والتشغيل لو 
توفّرت لها البنية التحتية اللازمة والمرافق العامّة المناسبة وتحسين ظروف العيش 

 اتتفاعل فيه ةمنصف تنموية مؤشراتوتوزيع عادل للاستثمارات العمومية في إطار 
 الإدارة المركزية والفاعلون الاقتصاديون المحليّون والجماعات العمومية المحلية

التنمية على الترابط بين  لمؤشراتويُبنى هذا التصوّر الجديد . (الحكم المحلّي)
التشغيل والسياسات الاجتماعية من ناحية والسياسات الاقتصادية الكليّة والنموّ من 

وذلك كلّه في إطار  .وازنة بين المناطق من ناحية ثالثةثانية، والتنمية المتناحية 
 .والمجتمعات المحلية نبين أطراف الإنتاج والشركاء الاقتصاديي الحوار الاجتماعي

 

وهذه المعضلة مرشّحة إلى . يتّضح ممّا سبق حدّة البطالة وعمق أسبابها راهنا
على سوق العمل  نوات القادمة حيث ستزداد الضغوطالتعقيد في السمن مزيد 

منها ما هو ذاتي يفرضه واقعنا العربي تحت مفعول ستّة عوامل أساسية ضاغطة 
في تفاعلاته مع تطورات المنظومة التربوية والتعليمية والتحولات الاقتصادية 
والاجتماعية، ومنها ما هو موضوعي يفرضه الاقتصاد المعولم تحت وقع التقدم 

 :منافسة في السوق الدولية العلمي والتكنولوجي واشتداد ال

العوامل الديمغرافية المتمثلة في الارتفاع المتواصل لعدد النشطين من الفئة  .7
فأكثر بفعل التزايد الديمغرافي في السنوات الماضية والذي سيبقى  75العمرية 

هذا إضافة . خلال العشرية القادمة( % 2.5)في حدود الزيادة الحالية تقريبا 
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مليون  29و 78لة وحدّتها على المستوى العربي المقدّر بين البطا مخزونإلى 
 ؛ في نفس السنة % 77و 75يتراوح بين  بطالة أي بمعدّل 2972في 

العوامل التربوية ومنها خاصة التزايد المتنامي لنسبة التمدرس بالجامعة ولعدد  .2
. العملالمتخرجين منها وهو ما سيُعمّق أكثر فأكثر التحوّل النوعي لسوق 

ويزداد هذا الأمر تعقيدا باعتبار عدم التوافق عموما بين مخرجات الجامعة 
 وق العمل ؛ـواحتياجات س

العوامل الثقافية المتمثّلة في النظرة السلبيّة للعمل وخاصّة العمل المهني الذي  .3
 قدّسه الإسلام وأجلّه ؛

ما يرتبط و  -المؤجر والذاتي –العوامل الاقتصادية باعتبار أن التشغيل المؤهل  .3
به من كفاءات أصبح شرطا رئيسيا من شروط الإستجابة لحاجيات الاقتصاد 

ولمواصفات المهن  فى التشغيلمن اليد العاملة ولتطور التوزيع القطاعي 
الجديدة فضلا عن كونه شرطا من شروط توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويعها 

افسية المؤسسات محليا ومصدرا أساسيا من مصادر النمو والقيمة المضافة وتن
 المية ؛ـوق العـوفي الس

العوامل المتّصلة بالمنافسة المتصاعدة على مستوى الإقتصاد العالمي وهو ما  .5
 يتطلب الإرتقاء السريع بالإقتصاد إلى المواصفات الدولية ؛

العوامل المرتبطة بنماذج التنمية المبنية أساسا في مختلف مراحلها في عدّة  .5
ى مبدأ المشاطأة أي القرب الجغرافي من البحر دون اعتبار أقطار عربية عل
التوازن بين  اختلالويمثّل هذا البعد عاملا هيكليا في . المناطق الداخلية

 المناطق ممّا أعاق اندماجها في ديناميكية التنمية ؛
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هذا بالإضافة إلى تواصل الصّعوبات الاقتصادية والاجتماعية في هذه الفترات 
الاحتجاجات  تشظىالتي تمرّ بها بعض الأقطار العربية، وبداية الانتقالية 

 .الشعبية في أكثر من قطر عربي

 

 أنّ  مبالغة أيّ  بدون القول يمكن ومسبّباتها البطالة واقع تشخيص من انطلاقا
 العربية الأقطار أغلب في الدّولة تديرها التي الاقتصادية والخيارات التنمية نماذج
 مؤكّدا بات لقد. العمل فرص من يكفي ما لتوفير الهيكلية الحلول إيجاد في فشلت

 أشدّ  مرتبط البطالة لظاهرة التصدّي أنّ  -الأجنبية التجارب من عديد إلى استنادا –
 وبأنموذج المطروقة المسالك عن تخرج العمق في تنموية بمقاربة الارتباط
 بدعم وذلك أقوى اجتماعية وبمسؤولية أكبر بجرأة الخاص القطاع يقوده اقتصادي
 : استراتيجي وتأطير

 ؛ القُطرى المستوى على منفردة العربية الدّول من -
 لقرارات تجسيدا العربي التعاون دفعمن  مزيد إطار في العربية الحكومات ومن -

 .0213و 0211 ،0222 للأعوام والاجتماعية الاقتصاديةالتنموية  القمم
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 الباب الثاني 

  :والعربي القطاع الخاص الوطني 

  نحو أفق أرحب لدعم التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي

 لتنمية التشغيل وخفض البطالة

 
مـــن بـــاب تأكيـــد المؤكّـــد أنّ مجابهـــة قضـــايا التشـــغيل والبطالـــة والفقـــر تتطلـــب تمكـــين 

وهو ما يدعو إلى اسـتخلاص . القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في التنمية والتشغيل
وممّـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه هنـــا أنّ . الـــدروس مـــن التجـــارب التنمويـــة الســـابقة ونتائجهـــا

القطاعــات العامّــة فــي العــالم التــي كانــت تمثّــل فــي الــدول العربيــة تخــتصّ بأحــد أكبــر 
عقـــود الإيـــديولوجيات التعبيـــر السياســـي القـــوي عـــن اســـتقلالية القـــرار الاقتصـــادي فـــي 

وبـالرّغم مـن تطـوّر الفكـر الاقتصـادي العربـي . من قبل الدّولـةإطار الاقتصاد الموجّه 
مج التعــديل الهيكلــي والتوجّهــات التنمويــة فــي الســنوات الأخيــرة عــن طريــق اعتمــاد بــرا
فـإنّ  الألفيـة الجديـدةمنذ فترة الثمانينات والتسـعينات والإصـلاحات المتتاليـة فـي عقـد 
وبالتوازي مع ذلـك . القطاع العام مازال مهيمنا في الدول العربية ولو بدرجات متفاوتة

 75بـين )ت عالية في مجالات البطالة تسجّل الدول العربية في المتوسّط العام معدّلا
ـــة ( % 2.3)والنمـــوّ الســـكاني  (2972فـــي  % 77و ( % 2.5)وتنـــامي القـــوى العامل

والقطـاع ( % 39)والعمـال الفقـراء ( باعتبار مقياس دولارين فـي اليـوم % 77)والفقر 
والمعاينة الموضوعية تفيد (. % 7)وانخفاض إنتاجية العمالة ( % 37)غير الرسمي 

التــي تقودهــا الدولــة وسياســات التشــغيل التــي  بوضــوح أن اســتراتيجيات النمــوّ التقليديــة
تعتمــد فــي الغالــب علــى التوظيــف الحكــومي لامتصــاص فــائض العمالــة وصــلت إلــى 

 .أقصى مداها
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الأدوار والمسؤوليات المشتركة بين الدولة والقطاع الخـاص للنهـوض بمسـتقبل  .1
 :التشغيل على المستويات الوطنية 

 

دّة فـي الفتـرة الأخيـرة وتأسيسـا علـى توصـيات المسـتجانطلاقا من حجم هذه التحـديات 
الملتــئم " الــدور الجديــد للقطــاع الخــاص للتنميــة والتشــغيل"المنتـدى العربــي الأوّل حــول 

واســتنادا إلــى تجــارب الأقــاليم ، 2991فــي مدينــة الربــاط بالمملكــة المغربيــة فــي العــام 
والبلــدان الرائــدة ســريعة النمــوّ، يتّضــح أنّ المقاربــة الناجحــة للنمــوّ والتشــغيل والحــدّ مــن 

 متـى وفـّرت لـه الحكومـات بيئـة أعمـالالبطالة هي تلك التي يقودها القطاع الخاص 
ـــــق فـــــي قـــــواه وتعـــــزّز مصـــــداقية  ـــــى الاســـــتثمار الخـــــاص وتث مواتيـــــة ترفـــــع القيـــــود عل

ومــــن بــــين مســــؤوليات الدّولــــة . لاحات والتقيّــــد بالتنفيــــذ الشــــفّاف لقواعــــد الســـوقالإصـــ
ل، ومـن االـوطني والقـومي تحسـين كـلّ مكوّنـات منـاخ الأعمـالدّاعمة للقطـاع الخـاص 

 :بينها 

  ـــؤمّن المنافســـة الســـليمة طـــار تشـــريعي مـــرن ي ـــي مســـتقرّ وا  إطـــار اقتصـــادي كلّ
 ويعزّز ثقة المستثمرين ؛

  تخفيـف الإجـراءات إلـى الحـدّ الأدنـى لـدخول الشـركات إلـى تخفيض الضـرائب و
 السوق والخروج منها ؛

  والبنيـة الأساسـية التكنولوجيـة وتجويـد مختلـف " التقليديـة"توفير البنية الأساسـية
 الخدمات العامّة ؛

 توفير المهارات كمّا ونوعا بما يتناسب مع حاجيات السوق ؛ 
  بأهـداف محـدّدة متفّـق عليهـا بـين الجهـات وضع استراتيجية نمـوّ طويلـة المـدى

 .المعنية الأساسية في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي
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لا تقلّ أهمية عن مسؤولية العربي  الوطنى فإنّ مسؤولية القطاع الخاص ،وبالتّناظر
فالقطـــاع الخـــاص يمثـّــل البـــديل المـــأمول للقطـــاع العـــام علـــى مســـتوى النمـــوّ . الدولـــة

وبالإضــافة إلــى ذلــك وعلــى خلفيــة تنفيــذ أهــداف . مــن البطالــة والفقــروالتشــغيل والحــدّ 
ة منظّمـة العمـل العربيـة وأقرّتـه قمـ الـذي طرحتـه 2929-2979العقد العربي للتشغيل 
والعربــــي  القُطــــرىاص علــــى المســــتوى فــــإنّ القطــــاع الخــــ 2998الكويـــت الاقتصــــادية 

 : مطالب بـ

 ت والأهــداف الوطنيــة التــي ينبغــي التفاعــل الإيجــابي مــع الغايــات والاســتراتيجيا
أن تكـون محــلّ وفـاق عليهــا صـياغة وتنفيــذا ومتابعـة مــع مختلـف الفــاعلين فــي 
 إطار تحالف من أجل التقدّم الاقتصادي والتأهيل البشري والرقيّ الاجتماعي ؛

  ـــازات للقطــــاع ـــوفّره مـــن امتي ـــر الاقتصـــاديات ومـــا ي التجـــاوب الســـريع مـــع تحري
محـــرّك للنمـــوّ والأداة الأساســـية التـــي نتوسّـــل بهـــا  الخـــاص الـــذي أصـــبح أقـــوى

مليون فرصة  59لمجابهة التحدّيات الملحّة ومنها على وجه الخصوص إيجاد 
-2979خـلال العشـرية ( ملايـين سـنويا 5بمعدّل )عمل على المستوى العربي 

 ؛فقط لاستيعاب المتقدّمين الجدد إلى سوق العمل  2929

  مار فــــي مجــــالات الإنتــــاج الماديــــة التــــي تمثــّــل الاســــتثمــــن التوجّــــه نحــــو مزيــــد
 الاقتصاد الحقيقي إلى جانب الاستثمار في المعرفة والتطوير التكنولوجي ؛

  تحمّل المسؤولية الاجتماعية التي أصبحت ضرورة اقتصادية بمفردات: 

توفير أكثر ما يمكن مـن فـرص العمـل لإطـلاق قـوّى الإنتـاج المعطّلـة بمـا  -
ـــاج ســـلع ـــدّاخلي وترفـــع  يمكّـــن مـــن إنت ـــب ال وخـــدمات تفـــوق حاجيـــات الطل

 بالتالي من مستوى التجارة البينية ؛
التـــدريب الـــوظيفي لتعهّـــد حقيبـــة الكفـــاءات باســـتمرار لفائـــدة القـــوى العاملـــة  -

 وبالتالي الرأس المال اللامادّي للمؤسسات الاقتصادية ؛
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المـال البشـري رأس يـثمّن بمـا رية استثمارا وليس تكلفـة اعتبار الموارد البش -
 ويؤمّن القدرة التنافسية للمؤسسة ؛

ــالمســاعدة المســاهمة و  - تنميــة المؤسســات الصــغرى والمتوسّــطة التــي  ىف
 تعتمد على التجديد والابتكار وسرعة الاستجابة للمتغيّرات ؛

العربيـة خدمـة للمصـالح /التعاون والتنسيق فـي مجـال تنقّـل العمالـة العربيـة -
لجميع في إطار تحالف بين الموارد الاقتصـادية الاقتصادية والاجتماعية ل

والمــوارد البشــرية علــى المســتوى العربــي والاســتفادة مــن المتغيّــرات الدوليــة 
 والإقليمية ؛

الآفاق أمام تشغيل المرأة حيث لا تكتمـل عمليـة التنميـة إلا  منمزيد فتح  -
 .بإدماج المرأة في النشاط الاقتصادي

 

 ســـاعدة علـــى تطـــوير القطـــاع الخـــاص الـــوطنيتحسّـــن البيئـــة الاقتصـــادية الم .1
 :والعربي 

 

أقبلــــت الــــدول العربيــــة بــــدرجات وبأنســــاق وفــــي فتــــرات زمنيــــة متفاوتــــة علــــى التحــــوّل 
التــدريجي مــن أنمــوذج نمــوّ تقــوده الدولــة إلــى أنمــوذج يقــوده القطــاع الخــاص بدرجــة 

وبدأت هذه الإصلاحات محتشمة في السـبعينات ثـم توسّـعت فـي الثمانينـات ثـم . أكبر
وأدّت هــذه التوجّهــات الجديــدة إلــى زيــادة .  والألفيــة الجديــدةتســارعت فــي التســعينات 

ــي إلــى مــا بــين  دون ) % 89و 79حصّــة القطــاع الخــاص فــي إجمــالي النــاتج المحلّ
وقــد مكّــن كــلّ ذلــك وفــق تقــارير الألكســو . حســب تقــارير البنــك الــدولي( اعتبــار الــنفط

 :وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي من تحقيق نتائج إيجابية منها 

  ات التنموية العامة ومنها مؤشرات التنمية البشرية تحسّن المؤشّر(IDH)  وخاصّة
 :دولة  717في بعض الأقطار التي حسّنت ترتيبها الدولي على 
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، قطـــــر، ، الكويـــــت، ســـــلطنة عمــــاناراتـرين، الإمــــــالبحــــ: ؤشّــــر مرتفـــــع م -
 ؛ ( بلدان 5)ودية ـالسع

، سوريا، المغربر، الأردن، لبنان، تونس، الجزائر، مص: مؤشّر متوسّط  -
 (.بلدا 79)فلسطين، اليمن، السودان 

كمــا تحسّـــنت مؤشّـــرات التنميــة البشـــرية الأخـــرى كأمــل الحيـــاة ومتوسّـــط الـــدّخل 
 5133الفردي الذي بلغ حسب صندوق النقد الدّولي بمـا يعـادل القـدرة الشـرائية 

 .2997دولارا في العام 
ي ترتيبها الدّولي بخصوص كما سجّلت بعض البلدان العربية تحسّنا ملحوظا ف

مؤشـــرات التنافســـية كأقطـــار الخلـــيج العربـــي وتـــونس والأردن التـــي صُـــنّفت فـــي 
دولــــة حســـب تقريـــر منتــــدى  738دولـــة الأولــــى مـــن مجمـــوع  59 ـمجموعـــة الـــ

 .2979/2977دافوس 
 

  ن كانــت غيــر كافيــة)اعتمــاد إصــلاحات سياســية ممّــا حسّــن بعــض الشــيء ( وا 
وأحدث حراكا ملموسا على مسـتوى المجتمـع المـدني  مؤشّرات الحوكمة الرّشيدة

وتحسّــــنت فـــي العديــــد مـــن الأقطــــار . وظهـــور قيــــادات شـــبابية ونســــائية جديـــدة
أوضــاع المــرأة العربيـــة علــى المســتوى القـــانوني وعلــى المســتويات الاقتصـــادية 

نّ كان ذلك مازال بحاجة إلى مزيد الدّعم  .والاجتماعية، وا 

  الأقطـــار العربيـــة مثـــل  مـــن القطاعـــات فـــي عديـــدالتطـــوّر المتســـارع فـــي بعـــض
مليون سائح أجنبي في السـنة  59أكثر من )قطاع الإنشاءات وقطاع السياحة 

ة إلـى هـوقطاع الخدمات البنكيـة والماليـة والخـدمات الموجّ ( قبل الثورات العربية
المؤسّسات والخدمات عمومـا وقطـاع الاتصـالات الـذي شـهد فـي الفتـرة الأخيـرة 

 . ربية كبرى دخلت في المنافسة العالميةشركات ع
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  تســارع الإصــلاحات الهيكليــة والاقتصــادية والاجتماعيــة باتّجــاه تمكــين القطــاع
 .الخاص وتوسيع مجالات انفتاح الاقتصاديات العربية على الاقتصاد الدولي

وتشــير تقـــارير البنـــك الـــدولي حـــول ممارســـة أنشــطة الأعمـــال فـــي الـــدول العربيـــة إلـــى 
تســارع وتيــرة الإصــلاحات المنظمــة لمنــاخ الأعمــال فــي الســنوات الأخيــرة والتــي تعتبــر 

ووفقا لآخر تقرير صادر في . أسرع نسق في العالم باستثناء أوروبا الشرقية والوسطى
دولـة عربيـة  75ن مؤشّـرات منـاخ الأعمـال فـي ، يشير البنـك الـدولي إلـى تحسّـ2979

إصـــلاحا  31وقـــد أجـــرت هـــذه الـــدول وطبّقـــت . دولـــة شـــملها التقريـــر 29مـــن ضـــمن 
جرائيـــا وتنظيميـــا أدّت إلـــى تســـهيل ممارســـة الأعمـــال وذلـــك خـــلال الفتـــرة  اقتصـــاديا وا 

 .2998 آيار/ ومايو  2991 حزيران/ يونيو الفاصلة بين 
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 تنسق الإصلاحات والإجراءا
 (1112)المسهّلة لممارسة الأعمال في الدول العربية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

وتجـدر الإشــارة إلــى أنّ بعــض القيــود مازالــت قائمـة فــي بعــض المجــالات مثــل تطبيــق 
 .العقود وحلّ الشركات وحماية المستثمر وتوظيف العمّال

 

 :ومن بين محاور الإصلاحات 

  1)لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة خفض الحدّ الأدنى لرأس المال 
 ؛( بلدان
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  تســهيل إجــراءات بعــث المنشــآت الجديــدة وذلــك بتركيــز أنظمــة الشــباك الموحّــد
 7)دمات ـديدة وتقليص الآجال بفضل تجميع مختلف الخـآت الجـلتسجيل المنش

 ؛( بلدان

  ن كان ذلك غير كا(بلدان 5)تبسيط إجراءات التجارة عبر الحدود  .ف، وا 
 

وقــد مكّنــت هــذه الإصــلاحات مــن تحســين بعــض المؤشّــرات الاقتصــادية الكليــة ومنهــا 
 :على وجه الخصوص 

 2999سـنويا فـي الفتـرة  % 5.1ربية بـ ـدّل نموّ إجمالي للدول العـل معـتسجي-
ــــى  .2991-2995فــــي الفتــــرة  % 7و 2991 ــــمّ تراجعــــت إل ــــرة  2.3ث فــــي الفت
 .تحت تأثير الأزمة المالية العالمية 2998-2977

 

 (أسعار ثابتة) تطوّر معدّلات النموّ الاقتصادي للدول العربية

 2977 2010 2009 2991 2997 2995 2995 2993 2993 2992 2997 2999 السنوات

% 
معدّل 
 النموّ 

5.3 2.3 7.1 1.3 5.7 8.1 5.2 5.2 7.7 9.3 3.5 2.3 

 
      .77، ص 2972التقرير الاقتصادي العربي الموحّد، صندوق النقد العربي،  :المصدر 

 

 
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى تباين المعدّلات بين الدول النفطية والدول 

 الدول التى شهدت حراكاً شعبياً فى الفترة الأخيرةغير النفطية، وكذلك بين 
 .ول الأخرىوالدّ 

  مليــــار دولار عــــام  537تطـــوّر النــــاتج المحلــّــي الإجمــــالي للــــوطن العربــــي مــــن
ــــى 7881 ــــارا عــــام  775 إل ــــى2999ملي ــــارا عــــام  7959 ، إل ــــى 2995ملي ، إل
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، ثــمّ 2991م مليــار دولار عــا 7899ثــم إلــى  2995مليــار دولار عــام  7399
حتسـب وهذا الرّقم أرفع من ذلك بكثير لأنّه لا ي .2977مليارا سنة  2355إلى 

(  الـذي يمثـّل أكثـر مـن ثلـث النشـاط الاقتصـادي )فيه الاقتصاد غير النظامي 
 2972 ،  التقرير الاقتصادي الموحّد – صندوق النقد العربي ) لصعوبة تقديره

 . ( 2998و

 

إجمــالا إنّ هــذه  فإنّــه يمكــن القــول القُطريــةوبــالرّغم مــن التفــاوت فــي مســتويات التنميــة 
 عـدد مـنالمجالات مضافا إليها ظاهرة التحوّل الـديمغرافي فـي  من دالتطوّرات في عد

الأقطــار تؤسّــس للتنميــة الســريعة فــي الــوطن العربــي، مــن أهــمّ مقوّماتهــا الــدور الكبيــر 
الموكــول للقطــاع الخــاص لقيــادة النمــوّ وعمليّــة التنميــة فــي إطــار التوجّــه نحــو تحريــر 

ن يقــوم بهــذا الــدّور إلّا بجــرأة أقــوى ولا يمكــن للقطــاع الخــاص أ. الاقتصــاديات العربيــة
علــى مســتوى الاســتثمار والمســاهمة فــي التشــغيل كمّــا ونوعــا وقــدرة أكبــر علــى تجديــد 
حيويتــــه باســــتمرار عــــن طريــــق توســـــيع مبادراتــــه واعتمــــاد مبــــادئ الجــــودة والابتكـــــار 
والتنافســــية بجــــودة الإنتــــاج والمــــوارد البشــــرية ولــــيس التنافســــيّة بالسّــــعر ورخــــص اليــــد 

 .عاملةال
 

 :بعض مظاهر قصور القطاع الخاص على المستويات الوطنية  .3
 

لعــب القطــاع الخــاص دورا مركزيــا فــي جميــع الــدول التــي حقّقــت نمــوّا ســريعا لفتــرات 
زمنيــة طويلــة ممّــا مكّنهــا مــن معالجــة التشــغيل والحــدّ مــن البطالــة معالجــة اقتصــادية 

وتشـــير التجـــارب الدوليـــة إلـــى أنّ (. العالميـــةعلـــى الأقـــل قبـــل الأزمـــة الماليــة )هيكليــة 
ـــــل بـــــديلا مســـــتداما للاســـــتثمار  الاعتمـــــاد علـــــى المشـــــروعات المملوكـــــة للدولـــــة لا تمثّ

 .والتشغيل الذي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص
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وقد أدركت الـدول العربيـة هـذا الواقـع الجديـد وانخرطـت فيـه عـن طريـق تحسـين البيئـة 
وبفضل ذلك أمكن تحقيق . المناسبة للقطاع الخاص والرّفع من مساهمته في التشغيل

ومــع . أي فــي الأوضــاع العاديــة 2991-2995فــي الفتــرة  % 7معــدّل عــام للنمــوّ بـــ 
جدر الإشارة إليه توممّا . الصّاعدةلدان النامية ذلك مازال هذا المعدّل دون متوسّط الب

أنّ هذا المعدّل المسجّل يعود بالأساس إلى الطفرة النفطية ولا يعود إلى تحوّل هيكلي 
وقد نتج عن ذلك عجز . حقيقي للاقتصاد العربي كما هو الحال في بلدان شرق آسيا

وافـدين علـى الشـغل متواصل في إحداث فرص العمل يتناسـب مـع التنـامي المسـتمرّ لل
 .سنويا

ويعــود ذلــك إلــى عــدّة أســباب يتعلّــق بعضــها بطبيعــة القطــاع الخــاص نفســه والــبعض 
 .الآخر يتعلّق بمحيط الأعمال

 
 

 :استقرار معدّلات الاستثمار الخاص نسبة إلى الناتج في مستويات منخفضة  14
 

بــــالرّغم مــــن الإصــــلاحات الاقتصــــادية المتســــارعة منــــذ الثمانينــــات وتحسّــــن مناخــــات 
والبنيــة  والمحــاكم الاقتصــاديةالاســتثمار فــي مجــالات الحــوافز والضــرائب والجمــارك 

 73الأساسية بقيت معدّلات الاستثمار نسـبة إلـى النـاتج المحلـّي الإجمـالي فـي حـدود 
ولـــئن كانـــت هـــذه . ل العشـــرين ســـنة الأخيـــرةتقريبـــا فـــي المعـــدّل العربـــي العـــام خـــلا %

النســبة قريبــة مــن معــدّلات الاســتثمار فــي أمريكــا اللاتينيــة، فإنّهــا أقــلّ بكثيــــر ممّــا هــو 
كمـا هـو مبـيّن فـي  (% 28)ودول شـرق آسـيا ( % 29)مسجّل في دول جنوب آسـيا 

 :التالى الجدول 
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 (قليميةمقارنات إ)معدّلات الاستثمار الخاص نسبة إلى الناتج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2991 –مؤشرات التنمية في العالم : صندوق النقد الدولي  :المصدر 
 

ومـــن بـــين الانعكاســـات لتواضـــع حجـــم الاســـتثمار الخـــاص نســـبة إلـــى النـــاتج تواضـــع 
مــــن مجمــــوع %  7.95الصــــادرات المصــــنّعة للأقطــــار العربيــــة التــــي لــــم تتجــــاوز 

فــــي  % 29فــــي أمريكــــا اللاتينيــــة و % 3.75مقابــــل  2991الصــــادرات خــــلال عــــام 
 .منطقة شرق آسيا

ولا تعــود أســباب تواضــع حصّــة الاســتثمار الخــاص مــن النــاتج المحلــّي الإجمــالي إلــى 
أسباب داخلية تتعلّق حصريا بالقطاع الخاص فحسب بـل كـذلك إلـى أسـباب مؤسّسـية 

 :يمكن تأليفها في ثلاثة محاور أساسية 

  ــــى البنيــــة ــــاق العــــام عل ــــف الخــــدمات ضــــعف الإنف ــــيم ومختل الأساســــية والتعل
ويتجلّــى ذلــك مــن تــدنّي معــدّل الاســتثمار العــام . الدّاعمــة للاســتثمار الخــاص

ز حيـث أنّ هـذا المعـدّل العـام لا يتجـاو . نسبة إلى الناتج( العمومي والخاص)
فـــي المنطقـــة العربيـــة  2995ســـنة  % 27 (حســـب أحـــدث البيانـــات المقارنـــة)
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وهـــذا لـــه أثــــره المباشـــر علـــى التشــــغيل . آســــيافـــي دول شـــرق  % 31مقابـــل 
 : التالىوالبطالة كما يتجلّى ذلك بالجدول 

 

 (العمومي والخاص) الإجمالىمعدّلات الاستثمار 
 1111 –( مقارنات دولية)نسبة إلى الناتج 

 معدّل البطالة معدّل الاستثمار العام 
 3.2 33.9 الصين -
 3.9 31.9 شرق آسيا -
 3.3 35.9 الهند -
 (2977) 77.2 39 **تركيا -
 77.9 22.1 **الاتّحاد الأوروبي -
 (2977) 8.9 22.9 المعدّل العالمي -
 75.9 27.9 *الأقطار العربية -

 2991-2997تقرير التنمية البشرية : المصدر 
 % 25نسبة الاستثمار الجملي بـ  2998للعام  Eurostatتقدّر المفوّضية الأوروبية في تقرير * 

 **Eurostat-2010 
 

تُلاحظ بعض المصادر تحسّن مستوى الاستثمار فـي السـنوات الأخيـرة حيـث و 
أنّ حجم الاستثمار إلى ( 39ص ) 2972يشير صندوق النقد العربي في تقريره للعام 

ولا بدّ مـن التأكيـد هنـا علـى أنّ سـبب هـذا . % 23.5إلى  2977ارتفع في  الإجمالى
تصادي بل يعـود أساسـا إلـى الزيـادات فـي الأجـور والرواتـب الارتفاع ليس النشاط الاق

 2977الـــدول التـــى شـــهدت تحـــولات سياســـية منـــذ  عـــم التحـــويلات الاجتماعيـــة فـــيود
 .وبعض الدّول الأخرى

 

  ــة والاقتصــاديةالمعوّقــات التشــريعية التــي تعتــرض القطــاع الخــاص والتــي  والماليّ
، العمل يمكن إجمالها في صعوبة الحصول على القروض، وعدم مرونة قوانين 
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 ...وعدم تلاؤم الكفاءات المتوفّرة مع حاجيات المؤسسات

كمـا أنّ الضـرائب المرتفعــة تمثـّل عائقــا كبيـرا لإحـداثات الشــغل والاسـتثمار حيــث 
 أرباح الشـركاتضرائب على )ى المؤسسات للضرائب عل الإجماليةترتفع النسبة 

 35فــي تــونس و % 59إلــى حــوالي ( والمســاهمات الاجتماعيــة وضــرائب أخــرى
. فـــي الأردن % 37فـــي لبنـــان و % 33فـــي المغـــرب و % 33فـــي مصـــر و %

في المعدّل  % 29وبخصوص المساهمات الاجتماعية ترتفع النسبة إلى حوالي 
 .(ILO, 2011)رة أعلاه العام بالنسبة لدول المقارنة المذكو 

  محدودية الحرية الإقتصادية: 

تتجلى محدودية حرية المبادرة الإقتصادية مـن خـلال ترتيـب العديـد مـن الأقطـار 
البحــرين وقطــر وســلطنة  باســتثناءالعربيــة فــي أواســط وأواخــر التصــنيف الــدولي 

 .عمان والأردن والإمارات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 منظمة العمل العربية –دراسة حول النمو والإنصاف : المصدر 
 .الأرقام بين قوسين تُشير إلى الترتيب الدولي -               
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إنّ العوامـــل ســـالفة الـــذكر أثــّـرت أيضـــا علـــى محدوديـــة اســـتقطاب الإســـتثمار الأجنبـــي 
في عديد من من الناتج  % 79ففي حين تجاوزت نسبة الإستثمار الأجنبي . المباشر

فإنهـا ظلـّت  ،(%79)البحـرين و  ،(%73)لبنـان  ،(% 75)الأردن الدّول العربية مثل 
، (%7)،  ليبيـــــا (% 8)مصـــــر : مثـــــل دون هـــــذه النســـــبة فـــــي بقيـــــة الـــــدول العربيـــــة 

( %7.5)والجزائــر ( %3)، ســوريا (%3)، المغــرب وتــونس والــيمن (% 5)الســعودية 
 . (المصدر السابق)

 
 

 :حيوية القطاع الخاص ضعف تجدّد . 1
 

ســـيج الاقتصـــادي مـــن أهـــم مظـــاهر حيويـــة كـــلّ اقتصـــاد القـــدرة علـــى توسّـــع وتجـــدّد الن
ولقيــادات القطــاع الخــاص دور أساســي فــي . بمــدى روح الريــادة الاقتصــادية المــرتبط

دعـــم الصـــناعات الناشـــئة والمســـاعدة علـــى إحـــداث جيـــل جديـــد مـــن المؤسســـات ومـــن 
المســتثمرين ورعــايتهم وتبنّــيهم بمــا يمكّــن مــن تنويــع القاعــدة الاقتصــادية وتوليــد فــرص 

دثه أكبر ممّا يح لفرص العملا العمل لأنّ المؤسسات الصغرى والمتوسّطة تحدث نموّ 
ــــع فــــي المؤسســــات القائمــــة ويتّضــــح مــــن بعــــض التقــــارير الدوليــــة أن كثافــــة .  التوسّ

رى بحيـــــث المؤسســــات فــــي الــــوطن العربــــي مازالــــت محــــدودة مقارنــــة بالأقــــاليم الأخــــ
فـــي  28فـــي أمريكـــا اللاتينيـــة و 78نســـمة مقابـــل  7999مؤسســـات لكـــل  1تتجـــاوز لا

 .منطقة التعاون والتنمية الاقتصاديةفي  35أوروبا الوسطى و
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 Eurostat 2010: المصدر              

 

 تقف التي الاستثمار بمناخات العلاقة ذات المعروفة الصعوبات كلّ  إلى وبالإضافة
 من يحدّ  والذي كثيرا إليه ننتبه لا آخر معوّقا هناك فإنّ  المؤسّسات كافّة وجه في

 المساعدة العوامل أبرز ومن. الثقافي البعد في العائق هذا ويتمثّل. الشباب ريادة
 بالإنتاجات تتعلق التي تلك هي والمجتمع الاقتصاد في الريادة ثقافة دمج على

 الصغرى المؤسسات بأهمية نطاق أوسع على للتعريف وندوات دراسات من 6 الرمزية
 : ومنها والمواقف السلوكيات لتغيير والمتوسّطة

 الاقتصاد تشكيل إعادة في تساهم واجتماعية اقتصادية ظاهرة المبادرة اعتبار -
 ؛ العمل وسوق والمجتمع

 بحـوث موضـوع أصـبحت بحيـث مسـتجدّ  فكـري اهتمـام كمركز المبادرة اعتبار -
 ؛ ةيأكاديم

                                                 
6
مدبيات ال يغيا فث المنطقة الةربية ىلث الإن اج الفكرج حول الريادة خلافاً للةديد م  الادول الم قدماة والصااعدة تف قر  

ال ث ركزت علث هذا ال انب م  خالال الدراساات والمساوحات ومحادحت وحادات تةليمياة ومخ بارات فاث ال امةاات 

 .حول هذا الموضوع 
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 ؛ المستويات كل في التعليم مجالات من جديد كمجال المبادرة اعتبار -
 في الريادة تعتبر ما غالبا إذ جديدة فكرية مقاربات باعتماد المبادرة ثقافة نشر -

 فـــي تحمـــل المقاربـــة وهـــذه. رزق مـــورد لتـــأمين كمصـــدر التقليديـــة المجتمعـــات
 لا الرؤيـة هـذه إنّ . مـنظم غيـر قطـاع في ذاتي تشغيل هي المبادرة أنّ  طيّاتها
 بـل الحـديث الاقتصـاد قطاعات في الريادي النشاط وتطوير دمج على تساعد
ـــاء تكـــرّس ـــة فـــي الأنشـــطة هـــذه بق ـــاف اقتصـــاد بوتق ـــالمطلوب. الكف  هـــو إذن ف
 إلـى الـرزق مـورد منطق من ينتقلوا حتى المشاريع هذه لباعثي الطموح إعطاء
 .7 "والتجديد التحطيم" shumpeter مقولة حسب والابتكار التطوير منطق

 

 :الافتقار إلى الثقة المتبادلة بين الدّولة والقطاع الخاص . 3
 

بــالرّغم مــن أهميــة الإصــلاحات المســجّلة فــي مختلــف الأقطــار وتراجــع القطــاع العــام 
لفائــدة القطــاع الخــاص والانفتــاح التــدريجي علــى الاقتصــاد العــالمي فــإنّ الإصــلاحات 

وهو .  الحكومية وتطبيق قواعدها لا تلقى ثقة كبيرة ومصداقية عالية لدى المستثمرين
ما يحدّ من إطلاق قوّى القطاع الخاص وبالتالي رفع القيود على النموّ كما يتبيّن من 

 : التالىنتائج الاستجوابات في الجدول 
 

                                                 
7
سااوج من عملياة ال طاوير الاع صاادج تنبناث علاث جدلياة ىخاااع مشاكال ية بر جوزيف شمب ير وهو رجا اع صااد نم 

ومنسااا  الإن اااج ال قليديااة ىلااث مشااكال ومنسااا  جدياادة عاا   رياال ال وريااف المساا مر للاب كااارات الةمليااة وال  ديااد 

 .ال كنولوجث ، وهو ما ينقا الةملية الإن اجية م  حالة سكونية ىلث حالة م حركة دوماً 
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 وعدم المساواة في تطبيق القواعد الشك في السياسات
 هما أهمّ المعوقات التي تواجه الأعمال

   الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ةمنطقالعاملة فى شركات الالمعوقات الرئيسية أمام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مسوحات البنك الدولي عن اقتصاديات في الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وعمان والسعودية وسوريا والضفّة الغربية وغرّة واليمن  :المصدر 
 على مدى عدّة سنوات

 
يران والأردن ولبنان والمغرب وعمان والسعودية وسوريا  قتصاديات في الجزائرالا حولمسوحات البنك الدولي : المصدر  ومصر وا 

 والضفّة الغربية وغرّة واليمن على مدى عدّة سنوات

 
ويتبيّن من هـذا الرّسـم البيـاني الـدور المحـوري للسياسـات الحكوميـة ومؤسسـات الدولـة 

والـذي في وجود محيط أعمال محفّز ومشجّع على النموّ الذي يقـوده القطـاع الخـاص 
وقـد بـرز هـذا الـدور الحكـومي . يضمن فـي الوقـت نفسـه الأهـداف الاجتماعيـة للتنميـة

بقوّة إثر الأزمة المالية العالميـة لتنظـيم الأسـواق بمـا يخـدم الأهـداف العامـة والأهـداف 
 .الخاصة على أساس الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص
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 :عدم كفاية مأسسة الحوار الاجتماعي . 1
 

يعود افتقار الثقة المتبادلة بين الدولـة والقطـاع الخـاص علـى المسـتويات الوطنيـة إلـى 
وهـذا الحـوار . العجز المسجّل في الحوار الاجتماعي وتطوير آلياته وأدواتـه ومجالاتـه

فــــي فتــــرات الرخــــاء  لــــيس مطلــــوب فقــــط لمواجهــــة الأزمــــات، بــــل هــــو مطلــــوب أيضــــا
بـــات مـــن  8 (ذى أصـــبح حـــوارا ثلاثيـــا زائـــد واحـــد الـــ) الحوار الثلاثـــي فـــ. والاســـتقرار

تعبيـرا عـن عقـد اجتمـاعي جديـد يـتمّ و أساسيات التقـدّم الاقتصـادي والرقـي الاجتمـاعي 
 .من خلاله التوافق على الاستراتيجيات والأهداف العامّة والالتزام بها جماعيا

 

 : المنظّم غير" الخاص" القطاع ظاهرة اتّساع. 1
 

 : أسباب الظاهرة 1.2
 

 غير القطاع مساحة اتّساع والعربي الوطني الخاص القطاع قصور أوجه أبرز من
 الإجمالي المحلّي الناتج في العالية مساهمته من بالرّغم الذي( الرّسمي غير) المنظّم
 الهشّ  والتشغيل العاملة اليد إنتاجية تدنّي يكرّس العمالة لفائض امتصاصه وفي

 .العربية الدّول في المشتغلين ثلث حوالي يمثلّون الذين الفقراء العمّال وظاهرة
 

 الشأن هو كما) العربي الوطن في الواسع وانتشاره المنظّم غير القطاع نشأة وتعود
 : الخصوص وجه على منها عوامل عدّة إلى( الأخرى الأقاليم في

 المنظّم الخاص القطاع قدرة عدم في أساسا تتمثّل التي الاقتصادية العوامل 
 الآثار إلى الوضع هذا يعود كما. العمل فرص من يكفي ما توليد على

                                                 
8
كاء الإن اج الولاحة معحمت منظمة الةما الدولياة فاث السانوات الأخيارة  رفاا رابةاا فاث الحاوار الولاحاث ىضافة ىلث شر 

 ( .الأهلث ) ي موا فث الم  مع المدنث 
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 تمخض التي الاقتصادي التأهيل وبرامج الهيكلي التعديل لبرامج السلبية
 ومن المهارات فاقدي من وخاصّة العمّال لتسريح واسعة عمليّات عنها

 ؛ الوسيطة المهارات أصحاب
 النشيطة العاملة القوى ارتفاع في المتمثّلة الاجتماعية / الديمغرافية العوامل 

 عنه نتج ما وهو المنظّم، للاقتصاد التشغيلية القدرة محدودية مقابل الفائضة
 ؛ البطالة لمعدّلات متواصل ارتفاع

 يدفع الذي العربية الدول غالبية في البطالة على التأمين أنظمة غياب 
 القطاع إلى الأحيان أغلب في اضطراريا اللّجوء إلى العمل عن بالمفصولين

 ؛ المنظّم غير
 الذي العربية الأقطار بعض في المبكّر التقاعد على الإحالة سياسة اعتماد 

 .فيها والعاملين المنظّمة غير الأنشطة رصيد من زاد
 

 القطاع في فقط ينحصر لا النمطي غير التشغيل أنّ  إلى أيضا الإشارة من بدّ  ولا
 القطاع في المنظّمة غير وعلاقات العمل المنظّم غير التشغيل نجد إذ المنظّم، غير

 ...إلخ والسياحة، كالبناء المنظّم
 

 في التشغيل آفاق لدعم وقوميا قطريا المنظّم غير القطاع تنظيم ضرورة 0.2
 : العربي الوطن

 

 التشغيل، مجال في والعربي الوطني المنظّم الخاص القطاع محورية إلى إضافة
 هامّة دعامة العمل فرص توليد على قدرته خلال من المنظّم غير القطاع يمثّل

 العمل هذا يتوقّف ولا. المناسبة التنظيمية البيئة له توفّرت متى التشغيل لمستقبل
 تُجدي لا الزجريّة والإجراءات تكفي لا وحدها فالحوافز. بمفردها الدّولة دور على
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 فإنّ  المنظّم، غير القطاع اتّساع مسبّبات من وانطلاقا الوضع هذا وأمام. نفعا
 في الدّور هذا ويتمثّل. المنظّم القطاع إلى به للانتقال دورا المنظّم الخاص للقطاع
 المساعدة إلى الشريفة غير والمنافسة الموازية والأنشطة التجارة من التذمّر تجاوز
 .القطاع هذا تنظيم على

 

 في بل المنظّم غير القطاع تنظيم ضرورة في تكمن لا هنا الإشكالية فإنّ  وعموما
 التي ديناميكيّته كسر دون والاجتماعي الاقتصادي أدائه جودة ورفع تنظيمه كيفية
 عدم من متأتيّة الديناميكية هذه وأنّ  علما. المنظّمة القطاعات سائر عن تميّزه

 .المختلفة القيود من التحرّر ومن التنظيم
 

 والتهميش الإقصاء تجنّب وبالتالي والاجتماعية الاقتصادية الثنائية تجنّب إلى وسعيا
 التشغيل في المنظّم غير القطاع مساهمة على الإبقاء على وحرصا ناحية، من

 شديد وبحذر تدريجيا القطاع هذا تنظيم يتعيّن ثانية، ناحية من المداخيل وتوزيع
 : السّياق هذا في ويقترح. خصوصية إجراءات طريق عن وذلك

 واقع على للوقوف والعربي القُطرى المستويين على بيانات قاعدة إنشاء 
 ؛ المنظّم غير القطاع

  اعتماد استراتيجية عربية منسّقة تهدف إلى دمج القطاع غير الرّسمي في
 والمؤسسات المستقل للنشاط التأّسيس إجراءات تبسيطالقطاع المنظّم عبر 

وتخفيض كلفة التسجيل والضرائب  القطـاع هذا في العاملة الصغرى
 .والتأمينات الإجتماعية

الحماية "  بشأن( توصية ) وقد قامت المنظمة باقتراح إنشاء أداة معيارية 
على جدول أعمال وهى معروضة " الاجتماعية للعاملين فى القطاع غير المنظم 

 .الحادية والأربعين  دورتهالمؤتمر فى 
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 الباب الثالث

 في المجالات  العربي عاون الموضوعية للتالضرورات 

 مصلحة مشتركة :الاقتصادية والاجتماعية 

 
 : الراهنةاستحقاقات المرحلة العربي لمواجهة  التعاون .1

 

الـــوطن العربــي أماطــت اللّثـــام  فـــى أجــزاء هامــة مــنإنّ مختلــف أشــكال الاحتجاجــات 
بأكثر حدّة عن التحدّيات الراهنـة والرّهانـات المسـتقبلية وخاصّـة فـي مجـالات التشـغيل 
والبطالة والتنمية البشرية التي مثّلـت الموجـة الآتيـة مـن بعيـد لهـذا الحـراك الاجتمـاعي 

لــى فشــل وتــدلّ هـذه الأوضــاع الاجتماعيــة المتردّيــة ع. الأقطــار العربيــة مــن فـي عديــد
ــــب الأقطــــار العربيــــة وعلــــى قصــــور القطــــاع الخــــاص علــــى  خطــــط التنميــــة فــــي أغل

بمفــردات الاســتثمار والتشــغيل والحــدّ مــن البطالــة، فــي حــين أنّــه  القُطريــةالمســتويات 
 .يمثّل البديل للقطاع العام في ظلّ انفتاح الاقتصاديات العربية

 

نــــاتج المحلّــــي الإجمــــالي ولا تعــــود أســــباب تواضــــع حصّــــة الاســــتثمار الخــــاص مــــن ال
ومساهمته في التشغيل إلى أسباب داخلية تتعلّق حصريّا بالقطاع الخاص فحسب بل 
كذلك إلى معوّقات تخرج عن نطاقه تتعلّق بجـودة البنيـة الأساسـية وقـوانين الاسـتثمار 

 .وتشريعات العمل وشفافية المعاملات وكفاءة الموارد البشرية
 

يمثــّـل الـــرّكن  -م مـــن محدوديـــة دوره فـــي الوضـــع الحـــاليبـــالرّغ –إنّ القطـــاع الخـــاص 
الــــرّكين لمســــتقبل التشــــغيل متــــى تــــوفّرت لــــه الأطــــر المؤسّســــية والتشــــريعية ومختلــــف 

 .الخدمات الدّاعمة لإطلاق قوّاه
 

ونظــرا لتحــديات البطالــة الحــادّة فــي أغلــب الأقطــار العربيــة، فــإنّ معالجــة التشــغيل لا 
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إلّا عـن طريــق القطــاع الخــاص العربـي فــي إطــار تكامــل يمكـن حلّهــا بصــفة مســتدامة 
جتماعي مدعوم فعليّا من الحكومات العربيـة وفـق مـا أقرّتـه مـن منطلقـات  إقتصادي وا 

وتظـلّ هـذه . (2973، 2977، 2998)الاقتصادية والاجتماعية  التنموية مجديدة القم
حتــه منظّمــة العمــل القــرارات المرجعيــة المثلــى لتنفيــذ العقــد العربــي للتشــغيل الــذي طر 

فالعقـد إذن يشـكّل الاسـتراتيجية العربيـة . العربية بطريقة علمية ومُمنهجة ومتفّق عليها
 .لمستقبل التشغيل في السنوات القادمة

 

واسـتنادا إلـى هــاتين المـرجعيتين القــويّتين سياسـيا وفنيّــا، يمكـن القــول إنّ رفـع تحــديات 
متــى تــوفّرت  مــن المســائل الملحــةت البطالــة وكســب رهانــات التشــغيل عربيّــا أصــبح

القناعــة والجــرأة للقطــاع الخــاص علــى الرّفــع مــن معــدّلات الاســتثمار البينــي والتجــارة 
 .البينيّة وتنقّل العمالة العربية

 

إنّ التجـــارب الحديثـــة تؤكّـــد علـــى أنّ أيّ قطـــاع خـــاص فـــي حاجـــة إلـــى ســـوق أكبـــر 
نّ القط. تتجاوز الحدود الوطنية ليتطوّر وينمو اع الخاص العربي لا يخرج عن هذه وا 

ــــه يمكنــــه أن يلعــــب دور المحــــرّك . القاعــــدة ــــه البيئــــة المناســــبة، فإنّ ذا مــــا تــــوفّرت ل وا 
الأساســي ويســاهم بفاعليــة فــي حوكمــة التنميــة العربيــة، حيــث لــم يعــد ممكنــا الاعتمــاد 
فقط على عوائد النفط في بعض البلـدان وعلـى تحـويلات المهـاجرين فـي بلـدان أخـرى 

إنّ التكامـــــل العربـــــي اقتصـــــاديا . لـــــى السّـــــياحة فـــــي مجموعـــــة أخـــــرى مـــــن البلـــــدانوع
 :واجتماعيا يمكّن من حلّ المفارقة العجيبة بين 

أقطــار كثيفــة الســكّان ولهــا كفــاءات بشــرية تتجــاوز حاجيــات التنميــة ممّــا يجعلهــا  -
 تدفع بفائض العمالة إلى الاقتصاديات الغربية ؛

اوز مـا يتـوفّر لهـا مـن كفـاءات بشـرية ممّـا يجعلهـا وأقطار ذات تنمية سـريعة تتجـ -
 .تلجأ إلى العمالة غير العربية
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ـــا مـــن ناحيـــة أخـــرى كســـر الحـــاجز  ـــب التكامـــل العربـــي اقتصـــاديا واجتماعي كمـــا يتطلّ
فــإذا قبلــت الــدول العربيــة بنهايــة الجغرافيــا فــي ســياق انــدماجها فــي العولمــة، . النفســي

ورفعـا . هاية الجغرافيـا علـى مسـتوى الـوطن العربـيفمن المنطقي والطبيعي أن تقبل بن
للشـــكوك والريبـــة لعلّـــه مـــن المفيـــد الإشـــارة إلـــى أنّ التجـــارب الدّوليـــة أثبتـــت أنّ التكتّـــل 

دون اعتبــار تــأثيرات )فإســبانيا والبرتغــال . يُغنــي الــدول الفقيــرة ولا يضــرّ بالــدّول الغنيــة
بعــد انضــمامهما إلــى الاتّحــاد  الفقــر تجــاوزت مرحلــة( الأزمــة الماليــة العالميــة الحاليــة

ــــي ــــة. الأوروب يرلنــــدا أصــــبحت دولــــة غني ــــى الاتّحــــاد الأوروبــــي . وا  ــــم تنضــــم إل ولــــو ل
وفـي نفـس . عاما لتصل إلى متوسّط الدّخل الفـردي الأوروبـي 59لاحتاجت إلى نحو 

 .الوقت حافظت البلدان الغنية على ازدهارها الاقتصادي ورخائها الاجتماعي
ى كـــلّ ذلـــك فـــإنّ التنميـــة الاجتماعيـــة بمختلـــف أبعادهـــا وخاصّـــة التشـــغيل واســـتنادا إلـــ

والبطالـــــة باتـــــت تتطلــّـــب أكثـــــر مـــــن أيّ وقـــــت مضـــــى معالجـــــة مســـــتديمة ترقـــــى إلـــــى 
لـى ضـرورة سـدّ الـذرائع مـن ناحيـة أخـرى أمـام  الانتظارات الشعبية الملحّة من ناحية وا 

إنّ الوضــع وهــو علــى هــذا . لبــابالتــدخّلات الإقليميــة والأجنبيــة علــى الأقــلّ مــن هــذا ا
فـإذا لــم نخطــط . للتشــغيل" مخطــط مارشـال عربــي"النّحـو مــن الخطــورة يقتضـي وضــع 

وهـو مـا يسـعون إليـه جاهـدين منـذ . لأنفسنا بإرادة عربية فإنّ الآخـرين سـيخطّطون لنـا
 .القِدم حتّى الآن
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 :التعاون العربي لمواجهة عولمة الاقتصاد  .1
 

أسّست ظاهرة العولمة الكاسحة إلى دخول مرحلة تنموية جديدة في تاريخ الإنسانية 
تختلف في مقوماتها ودرجة تعقيدها ونسق سرعتها عمّا شهدته مراحل التطور 

وتواتر التطورات التكنولوجية  تحكمهاالسابقة بفعل التراكمات المعرفية الهائلة التي 
مية والإتصالية التي تشحذها والتكتّلات التي تدفعها وسيادة الأنظمة الإعلا

 .تحرّكهاالاقتصادية التي 
 

وبالرغم من أن مستقبل العولمة في العديد من جوانبه مكتوب بالحبر غير المنظور 
فإنه يمكن القول أن هذه الظاهرة بالاعتماد على مؤشرات الطفرة العلمية والتكنولوجية 

ى مستوى الاقتصاد العالمي الحالية ستؤدي حتما إلى تحولات عميقة عل
والاقتصاديات الإقليمية والمحلية التي ستنخرط فيه محدثة بذلك تواترات شتى بين 
دائرة الرهانات والتحديات وقدرة الإنسان على استيعابها ورسملتها وبين البعد العالمي 
والبعد المحلي وبين الحداثة والأصالة وبين الحاجة إلى التنافس وضرورة توفير 

ضافة إلى . ص التكافؤ بين الأفراد والجماعات والجهات والتجمعات الإقليميةفر  وا 
ذلك فإن الزخم المعرفي الهائل سيتميز بنسق تجدد أسرع من وتيرة تجدد الأجيال 

 .خلافا لما عرفته مراحل التطور الإنساني السابقة
 

فالتحولات المتواترة التي تشهدها حاليا . إن هذه التطورات لم تعد مجرد فرضيات
مجالات الإنتاج وتقنياته وتيارات التبادل وما يتصل بها من نظم شبكية عابرة للدول 
من جهة وتنامي القدرة التنافسية بين الأمم من جهة ثانية وتسارع تشكل التكتلات 

الإقليمية من جهة ثالثة أحدثت تغييرا عميقا في القارية والتجمعات الاقتصادية 
ذلك أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لم تعد محكومة . تصور الأنماط التنموية
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بمحددات محلية تستند إلى ما كان يعرف في السابق بالخصوصية بل أصبحت في 
 .جانب كبير منها تخضع إلى مؤثرات دولية

 

لدول حتى المتقدمة منها منشغلة بإعداد مجتمعاتها ومما يؤكد هذه الهواجس أن كل ا
للدخول في القرن الجديد الذي سيلغي الحدود الاقتصادية وسيطغى عليه الاقتصاد 

المبني على المعرفة والذكاء والتكامل الإقليمي للانصهار الناجح ( اللامادي)المجرد 
 .في الشمولية الاقتصادية

 

ومة الاجتماعية في كل البلدان على اختلاف إن استشعار إرباكات العولمة للمنظ
درجات تطورها أمر مشروع لأن جدلية الشمـولية الاقتصادية تمثّل في آخر التحليل 

اريخي أو بعبارة أخرى الانقلاب على مفهوم ـثأر الاقتصاد من السياسة في بُعده الت
 . 9 (زيةـالكن)الدولة الراعيّة 

 

ثير تساؤلا جوهريا يحدّد وبقدر كبير مدى التجاوب إنّ طرح التفكير في هذا الاتجاه يُ 
ديولوجية أو تطوّر هل أن العولمة إي: وهذا التساؤل هو . مع التحولات الجارية

 ؟طبيعي للأشياء

إذا اعتبرنا العولمة إيديولوجية فهذا يعني أنها تتعارض مع الإيديولوجيات الأخرى 
 . وأنها تمثل خطرا على الهويات الثقافية

ما أن تتُركوفي  ولكن، ألا يمثّل ترك . سياق هذا الطرح فإن العولمة إما أن تُؤخذ وا 
 العولمة مخاطر أكثر من مخاطر الإلتحاق بها ؟

 

                                                 
9
نظريااة كينااز الاع صااادية علااث مهميااة الاادور ال ةااديلث للدولااة وتاادخلها فااث خاالال للنظريااات الليبراليااة ال قليديااة تركااز  

لااامان ال وازنااات الكباارج الاع صااادية والاج ماعيااة وي موااا ذلااط بالخصااوا فااث ال وزيااع الةااادل  الةمليااة الاع صااادية

وت در الإشارة ىلث من الةديد م  الدول الغربياة اسا لهمت بةاض الةناصار فاث سياسااتها الاج ماعياة ما  . لومار ال نمية 

 . 2991نظرية كينز علث محر الأزمة المالية الةالمية بداية م  
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أمّا إذا تمثّلنا العولمة على أنها تطور طبيعي للأشياء ضمن حلقات التطوّر الإنساني 
تمع الصناعي المجتمع البدائي، المجتمع الزراعي، المجتمع الإقطاعي، المج)

فهذا يعني الإدراك بأن العولمة هي محصّلة ( الرأسمالي، التجارب الإشتراكية
موضوعية لمسار تاريخي طويل تفاعلت فيه مختلف الأبعاد والتراكمات المعرفية 
لى  والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية، الشيء الذي يؤسّس إلى مجالات نموّ جديدة وا 

عداد العدّة لذلك وخاصة  تسريع التنمية بوجه عام شريطة التمثّل الإيجابي للعولمة وا 
 .على مستوى الموارد البشرية باعتبارها من أساسيات الانصهار في الاقتصاد المعولم

ذلك أن الاقتصاد . ومن الواضح إذن أن العولمة هي أكثر من كونها اقتصادا دوّليا
إلى مبدأ  -القصيرة بمعيار التاريخإذا استثنينا حقبة الاستعمار –الدّولي يخضع 

فهو يقوم على ربط الأجزاء المستقلّة المكونة لفضاء اقتصادي كلّي . سيادة الدول
وهذا المنطق الدولي أفرزته مرحلة . غير مندمج عبر تدفق المبادلات بين الأمم

خصوصية معيّنة من تاريخ الرأسمالية التي جعلت من الأسواق الوطنية المحمية 
 .جّهة إلى حدّ بعيد من قبل الدول شرطا أساسيا لتراكم رأس المالوالمو 

 

لقد كانت المبادلات بين الأمم في ظلّ هذا الاقتصاد العالمي مبنية بالأساس على 
التكامل بين الدول الذي نظّرت له مدارس الاقتصاد السياسي الكلاسيكية والكلاسيكية 

ونظرية ( 7775ثروة الأمم، :  Adam Smith)الجديدة باعتماد نظرية التخصّص 
( 7177مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب، :  David Ricardo)الميزات التفاضلية 

مبادئ الاقتصاد السياسي، :  John Stuart Mill)ونظرية شروط المبادلات الدولية 
7131.) 

 

لينا وخلافا لمنطلقات الاقتصاد العالمي المبنية على التقسيم الدولي للعمل ظهرت ع
العولمة لتحدث تحولا جذريا يستند إلى اندماج الاقتصاديات وفق ديناميكية تخرج إلى 
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يقوده القطاع حدّ بعيد عن سيطرة الدول باعتبار أن المنطق الاندماجي الحالي 
 .الخاص 

وبالتالي فإن تدفّق المبادلات ورؤوس الأموال والمعطيات التي تشحذها تكنولوجيا 
كما أنه لم . م تعد تحدّها الحدود الجغرافية في كثير من الميادينالاتصال الحديثة ل

يعد يُحتكم في هذا الفضاء الاقتصادي الواسع إلّا إلى التنافسية الشاملة للولوج إلى 
 .الأسواق والموارد

 

وفي سياق هذه التحولات، انتقلنا من إشكالية الموارد الطبيعية ومن إشكالية عناصر 
إلى إشكالية جديدة تتمثل في البعد المؤسسي والإنتاجية ( س المالالعمل ورأ)الإنتاج 

وتتطلب هذه التطورات المهيكلة أنساق تفكير جديدة على المستوى . والقدرة التنافسية
عادة هندسة استراتيجيات  الفكري، ومواقف وسلوكيات جديدة على المستوى الثقافي، وا 

و ما يقتضي ترابطا وظيفيا بين وه. الاقتصادي/التنمية على المستوى السياسي
مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لتهيئة الأرضية والانخراط 

 .في الاقتصاد المعولم المرشح إلى مزيد من التوسّع
: ثـز في ما يسمّى بالمثلّ ـة تنجـارات الأجنبيـارة هنا إلى أن أغلب الاستثمـوتجدر الإش

وفي هذا السياق يأتي العالم . تحاد الأوروبي وجنوب شرق آسياأمريكا الشمالية، الا
العربي في المرتبة قبل الأخيرة أي بعد إفريقيا جنوب الصحراء رغم أهمية المنطقة 

 ...العربية على مستويات السوق وغزارة الموارد وحركة إعادة الهيكلة الصناعية، إلخ
 

ويعود هذا الأمر إلى أن الأقطار العربية عموما لا تتوفّر لديها بالقدر الكافي 
 التقييمالمعايير الدولية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تحدّدها وكالات 

 :العالمية كالتالي 
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  مقاييس ترتيب الدول في القائمة الطويلة(Long list) : 

 ؛ال ومناخ الأعمالمحيط الاقتصادي العام  -

 الإطار المؤسساتي والقانوني والتنظيمي ؛ -

 .الاستقرار السياسي -

  مقاييس ترتيب الدول في القائمة القصيرة(Short list) : 

 البنية الأساسية ؛ -

 كلفة عناصر الإنتاج ؛ -

 الحوافز ؛ -

 .جودة الموارد البشرية -

 

ويُستخلص ممّا سبق أن الميزات التفاضلية تبقى محدودة ما لم يعزّزها محيط سياسي 
واضحة وطويلة المدى تؤمّن أوفر ما  رؤيةواقتصادي واجتماعي تنافسي يمكّن من 

 .يمكن من شروط استقطاب الاستثمارات الأجنبية
 

 –ليست خيرا كلّها يُراد من التذكير السّيـاق العام أنّ العولمة بالـرّغم من كلّ شيء 
ليست شراّ كلّها متى أعددنا لها المناخ المناسب  ها أيضاولكن -وهذا صحيح تماما

لم يَعُدْ قادرا على " الأمّة-الدّولة"ذلك أنّ مفهوم . لحماية مصالحنا المشتركة
وهنا تأتي الأهميّة الاستراتيجية . مواجهة تحديات العولمة والتجمّعات الإقليمية

 .ربي باتّجاه تكتّل اقتصادي فوق الوطنيللتعاون الع
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 :العربي لمواجهة التكتّلات الإقليمية  التعاون .3
 

استغلال مـا تـوفّره العولمـة مـن فـرص حقيقيـة للتنميـة لا يتسنّى بأيّ حال من الأحوال 
مـن تعـاون عربـي أوثـق و بلّا وتسـريع وتيرتهـا وفـي ذات الوقـت تحييـد تبعاتهـا السـلبية إ

فالتكامـــل أصــبح ملازمـــا لكينونــة كـــلّ . ولـــيس فــي هـــذا أيّ اســتفزاز. قــات جديــدةلمنط
لـذلك  .اقتصادية متجانسة لتعظـيم الاسـتفادة ممّـا تـوفّره الشـمولية الاقتصـاديةمجموعة 

 والأمثلـــة علـــى ذلـــك كثيـــرةتعـــدّدت التكـــتّلات الاقتصـــادية شـــرقا وغربـــا، شـــمالا وجنوبـــا 
 :نذكر منها حسب ظهورها ما يلي 

وتمثّل هذه مسيرة مهمّة  .الإتحاد الأوروبي على مراحلبُني . الاتّحاد الأوروبي .1
مع مسيرة جامعة الدول  تماثلهانستفيد منها بحكم  عساناينبغي التوقّف عندها 

والتوسّــــع التــــدريجي  ومراحــــل التأســــيسالعربيــــة علــــى مســــتوى ظــــروف النشــــأة 
بـدأ التفكيـر فـي وحـدة أوروبـا منـذ  لقـد. إلّا أن الفرق بينهما هو التنفيذ .لكليهما
المجلس "ثمّ تتالت الخطوات بإحداث . على إثر الحرب العالمية الثانية 7835

حداث  7838عام " الأوروبي  (CECA)" والصّـلبالمجموعة الأوروبيـة للفحـم "وا 

 5والتـي تضـمّ ( 7859موريس شـومان فـي العـام  ةعلى إثر دعو ) 7857عام 
بـــــرام  ابلــــدان وهــــي فرنســــا وألمانيــــ يطاليــــا واللكســــمبروغ، وا  وبلجيكــــا وهولنــــدا وا 

المجموعـــة الاقتصـــادية "التـــي أحـــدثت مقتضـــاها  7857عـــام " معاهـــدة رومـــا"
الســوق الأوروبيــة المشــتركة بعــدد  تأحــدث 7815وفــي عــام . (CEE)" الأوروبيــة

أبرمــت اتفّاقيــة ماســتريتش التــي أفضــت  7882وفــي عــام . محــدود مــن الــدّول
ثـــمّ تطـــوّر عـــدد . بلـــدا 72بــــ  7883إلـــى إنشـــاء الاتّحـــاد الأوروبـــي فـــي العـــام 

وتوسّع الاتّحاد الأوروبـي تـدريجيا ليشـمل . 7885في العام  75الأعضاء إلى 
مليــــون نســــمة  599ويبلــــغ عــــدد ســــكّانه  .لغــــة 23عضــــوا تتحــــدّث  27حاليــــا 
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مليــار دولار  75.389ويبلــغ ناتجــه الإجمــالي  2مليــون كــم 3حــوالي  وبمســاحة
وهو مـا يجعلـه مـن أكبـر . 2998العالمي في عام من الناتج  % 28أي حوالي 

 التجمّعات الاقتصادية في العالم ؛

وتشـمل  7857سـنة  اسـتحدثتالتـي  (Asean) مجموعة أمـم جنـوب شـرق آسـيا .1
بلــدان مـــن جنـــوب شــرق آســـيا وهـــي ماليزيــا وأندونيســـيا والفلبـــين وســـنغافورة  79

ويمثـّل هـذا التجمّـع فـي . وتايلندا وبروناي وفياتنـام والـلاوس وميانمـار وكمبوديـا
 25مليـار دولار ويسـتقطب  2772مليون ساكن وناتجا محلّيا بـ  551، 2995

 نبية ؛مليار دولار في شكل استثمارات أج
والتـي  7817المحدثـة عـام  (COMESA) السوق المشـتركة لـدول شـرق إفريقيـا .3

مليـون  319تعـدّ  دولة 78 هذا التجمّع  شملوي. 7883دخلت حيّز التنفيذ في 
 ؛ % 8.5وقد مكّنت هذه الآلية من رفع التجارة البينية إلى . ساكن

بلدان حـول  1ويشمل  7815المحدث عام تكتّل جنوب آسيا للتعاون الإقليمي  .1
ـــل الـــذي  (SAARC)الهنـــد  كنـــاتج مليـــار دولار  3999مليـــار ســـاكن و 7.5تمثّ
 ؛محلّي 

الـذي و  7818الـذي أنشـأ عـام  (APEC) الباسيفيكي الإقتصـادي/التكتّل الآسيوي .1
ــــا  ــــة منهــــا الولايــــات المتّحــــدة واليابــــان والصــــين وأندونيســــيا  27يشــــمل حالي دول

 2.5: ويمثّــل هــذا التجمّــع أضــخم تكتّــل فــي العــالم . وماليزيــا وأســتراليا وروســيا
 % 79دولية وـمن التجـارة الـ % 37من الناتج العالمي و%  59مليار نسمة و

 من النموّ العالمي ؛
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الولايـات مّ التي تض( NAFTAأو  ALENA) لشمالية للتبادل الحرّ أمريكا ااتّفاقية . 1
ـــذ ســـنة و  مكســـيكالمتحـــدة وكنـــدا وال ـــز التنفي ويعـــدّ هـــذا  .7883التـــي دخلـــت حيّ

مليـار دولار فـي عـام  75.799 يمليون نسمة ويبلغ ناتجـه المحلـّ 333التجمّع 
فـي صـادرات كنـدا والمكسـيك نحـو  الزّيـادةمن هذه الاتفّاقية مكّنت  وقد. 2991

 . الولايات المتّحدة بثلاثة أضعاف
 وفي الفضاء الأمريكي أيضا هناك مشروع لمنطقـة تبـادل حـرّ بـين الأمـريكيتين

(ZLEA  أوFTAA)  ــة أمريكيــة  33يشــمل مليــون  199ويعــدّ ( مــا عــدا كوبــا)دول
 ؛ دولار مليار 7399ساكن و

ين، الأرجنتـــالتـــي تشـــمل  (MERCOSUR) الســـوق المشـــتركة لأمريكـــا الجنوبيـــة. 0
وقــد دخلـت حيّــز . بلــدان شـريكة 5إضــافة إلـى  وايغـالبرازيـل، البــاراغواي، الأور 

ويبلـــــغ ناتجـــــه . مليـــــون نســـــمة 237ويعـــــدّ هـــــذا التجمّـــــع  .7885التنفيـــــذ ســـــنة 
 مليار دولار ؛ 7775الإجمالي 

الأكـوادور، البيـرو،  بوليفيـا، كولمبيـا،تشمل  والتى (Pacte Andin) الأندين معاهدة .0
مليــون  727ويعــدّ هــذا التجمّــع  .7885والتــي دخلــت حيّــز التنفيــذ ســنة  فنــزويلا
 مليار دولار ؛ 372ويبلغ ناتجه المحلّي . نسمة

-الــذي أنشــأ فــي طــرابلس( Cen-sad/صــاد-س) تجمّــع دول الســاحل والصــحراء .2
 359د سـكّانها دولـة إفريقيـة يبلـغ عـد 21مّ هذا التجمّـع ضوي. 7881ليبيا سنة 

ومــن بــين أهدافــه بنــاء . مليــون نســمة وتمســح أكثــر مــن نصــف مســاحة إفريقيــا
اتّحـــاد اقتصـــادي شـــامل يحقّـــق التكامـــل بـــين اســـتراتيجيات التنميـــة الوطنيـــة فـــي 

ومــن مؤسّســاته التنفيذيــة  .المجــالات الزراعيــة والصــناعية والاجتماعيــة والثقافيــة
 ثمار ؛تالبنك الإفريقي للتنمية والاس
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المنتظمـــة حـــول  (SADC) المجموعـــة الاقتصـــادية لـــدول إفريقيـــا الاســـترالية .11
والتـي مكّنـت مـن الإرتقـاء بالتجـارة البينيـة  2999جنوب إفريقيا المحدثـة عـام 

 ؛ % 37إلى  % 1من 
 2993المحدثــة عــام  (CEDEAO) المجموعــة الاقتصــادية لــدول غــرب إفريقيــا .11

 .% 29إلى  % 79.7نية من والتي مكّنت من رفع التجارة البي
رواندا، كينيا، بورندي، تنزانيا، مّ تي تضال مجموعة دول شرق إفريقيااتّفاقية  .11

إحـــداث اتّحـــاد جمركــــي فـــي عــــام  التـــي أقــــرّتو  2995الموقّعـــة ســــنة أوغنـــدا 
وقــد دخلــت هــذه الاتفاقيــة حيّــز . تركة بينهــاشــوصــولا إلــى السّــوق الم 2972

 ؛ العمالة والبضائع ورؤوس الأموالالتنفيذ لتتيح حرّية تنقل 

التي تمثّل حوالي ملياري  الصينو  منطقة التبادل الحرّ بين مجموعة الآسيان .13
 مليار دولار ؛ 5999نسمة وناتجا محليّا بـ 

دولــة تمثّــل  72ويضــمّ  2991الــذي أحــدث عــام  اتّحــاد أمــم أمريكــا الجنوبيــة .11
 مواجهـــةوالهـــدف مـــن هـــذا التجمّـــع . مليـــار دولار 873مليـــون ســـاكن و 357

ـــادل الحـــر بزعامـــة الولا يـــات المتّحـــدة والمحدثـــة ســـنة منطقـــة الأمـــريكيتين للتب
 ؛ 10 7883

 

إنّ اندفاع الـدول إلـى هـذه التجمّعـات يعكـس إحساسـها بحجـم التحـديّات التـي تطرحهـا 
وفـي هـذا السّـياق، تعكـس هـذه  .العولمة وفي ذات الوقت الآفـاق الجديـدة التـي تفتحهـا

 .التجمّعات منحى قويا نحو تعدّد الأقطاب

 
 

                                                 
 (.كلّ المعطيات المشار إليها أعلاه مستقاة من عدّة تقارير وخاصة منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي :صدر الم) 10
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إنّ ازدواجية الشعور هنا شيء طبيعي في الإنسان أمام التحولات الكبرى وخاصة في 
المــؤرّخين عنــد وتمامــا كمــا كانــت الصّــدمة كبيـرة كمــا يقــول بعــض . الفتـرات المفصــلية

ـــد  ـــى إلـــى الألفيـــة الثانيـــة، كانـــت الصّـــدمة بـــنفس القـــدر عن الانتقـــال مـــن الألفيـــة الأول
 .الانتقال من الألفية الثانية إلى الألفية الثالثة

 

واعتبــارا لكــون العولمــة لــم تفصــح عــن كــلّ أبعادهــا بحكــم تحرّرهــا إلــى حــدّ كبيــر مــن 
 مليئـــةئيـــة يمكـــن القـــول أنّهـــا االفجســـيطرة الـــدول وبالتـــالي خضـــوعها إلـــى التطـــوّرات 

بالمفاجئات ليس في نظر عامّة الناس فحسـب بـل وحتـّى فـي نظـر أعـرق المؤسسـات 
إنّ انفتاح الأسواق العالمية وتسـارع " (7885تقرير التنمية، )المالية كالبنك الدّولي الذي يقول 

أحـدثت مجـالات حركة تبادل السّلع وتداول رؤوس الأموال وانتشار الأفكار في العالم 
 ."تنمية جديدة وفي نفس الوقت مخاطر كثيرة

 

مواجهة مختلف التحـديات  أنّ  في استنادا إلى كلّ ذلك، لا يشكُّ أحد حتّى مع نفسه
عناصــر القــوّة للــوطن العربــي الماثلــة والمســتقبلية تقتضــي بالضــرورة اســتنفار كــلّ 

وتحديث الفكر السياسـي التنمـوي باتّجـاه حوكمـة التكامـل العربـي بمنطلقـات جديـدة 
 .ترفع من نسق ومن مساحة التعاون العربي
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 الباب الرّابع

التعاون العربي في مجال ترسيخ السلوكيات الإيجابية تجاه العمل 

 : والعمّال 

 ،للتدريب التقني والمهني الجمعية العربية  -:  دعم      

 :والجمعية العربية للضمان الاجتماعي   -            
 

بعـــض  والنظـــرة إلـــىمـــن أبـــرز معوّقـــات التشـــغيل فـــي الـــوطن العربـــي الخلفيـــة الثقافيـــة 
 :قضايا العمل لدى الشباب والمؤسّسات الاقتصادية ومنها 

ثقافــة العمــل وثقافــة الإنتــاج وثقافــة الريــادة وثقافــة التنميــة  :علــى المســتوى الفــرد  -
 ،...الذاتية

ثقافـة إدارة المـوارد البشـرية تـأهيلا وتشـغيلا  :على مسـتوى المؤسّسـة الاقتصـادية  -
 . وتوظيفا وتعهّدا بالتدريب المستمر مدى الحياة

 

علــــى هــــذه المعوّقــــات مطروحــــة علــــى المســــتويات الوطنيــــة بقــــدر مــــا هــــي مطروحــــة 
وحيــال هــذ القضــايا الثقافيــة المتّصــلة بالعمــل، بــادرت منظّمــة . المســتوى القــومي العــام

 :العمل العربية بـ 

  7323بموجـب القـرار رقـم " الجمعية العربيـة للتـدريب التقنـي والمهنـي"إحداث 
وتحتضـن . 2979لمنعقد في البحرين في العام ا( 37)لمؤتمر العمل العربي 

 ؛مقرّ هذه الجمعية  مشكورةالرّياض مدينة 
  بموجـب القـرار  2972ببيروت " الجمعية العربية للضمان الاجتماعي"إحداث

 .2979المنعقـد بـالبحرين فـي العـام ( 37)لمـؤتمر العمـل العربـي  7323رقم 



21 

 .مقرّ هذه الجمعية مشكورة بيروتمدينة وتحتضن 

 

وكـذلك وعلى هذه الخلفية الثقافية يمكن للجمعية العربيـة للتـدريب التقنـي والمهنـي 
العمـل لـدى الأفـراد  بتغييـر النظـرة إلـىا أن تقومـ الجمعية العربية للضمان الاجتماعي
أو معـــادة  ونـــذكر مـــن بـــين هـــذه القـــيم الجديـــدة. والمؤسّســـات والتعريـــف بهـــا وتســـويقها

 :ما يلي  التركيب
 

 :  للتشغيل الرمزي البعد في الاستثمار 14
 

 : يةوحضار  إنسانية قيمة العمل. 1
 

 عزوف العربية المجتمعات في البطالة أسباب أهمّ  ومن التشغيل معوّقات أهمّ  من
 والانتظار والتواكل الخاص القطاع في العمل واستنقاص المهن، بعض عن الشباب

. عاطلين مشكلة ما حدّ  إلى هي البطالة مشكلة نّ إ القول يمكن أنّه درجة إلى
 والثقافية التاريخية الخلفية إبراز في كبير دور لها المجال هذا في التشغيل وسياسات

 بإلحاح يدعو ما وهو. عنه الجادّ  والبحث للعمل الشباب همم لاستنهاض العمل لقيمة
 أو الرّخوة الكفاءات تنمية إلى وأيضا بل والفنيّة العلمية الكفاءات فقط ليس تنمية إلى

 .الثقافية/الاجتماعية الكفاءات أي النّاعمة،
 

 مراتب أعلى في وحضارية إنسانية قيمة العمل أنّ  على وحديثُه قديمُه التاريخ يشهد
 لوجدنا حولنا من نظرنا فإذا. التطوّر من متعدّدة أشكالا الحياة أخذت وبالعمل. القيم
 ضمنها ومن – القديمة والحضارات المعاصرة الحضارة على شاهد خير العمل

 مجالات في والإبداع الفعل على الإنسان قدرة فيها تجلّت التي -الإسلامية الحضارة
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 والاكتشافات الاختراعات ومختلف والهندسة العمارة وفنون والمهن والصناعة الزراعة
 .الأرض وجه على الكثير غيّرت التي

 

 ملازم العمل أنّ  باعتبار العام الأنتروبولوجي الطرح من فقط تتأتّى لا العمل وأهميّة
 في تتأتّى بل والصّيد، القنص مجتمعات منذ الإنساني للنشاط طبيعي ومهد للإنسان
جلاله العمل بتكريم. نفسها الإسلامية الشريعة من الثقافي، فضائنا  خلال من وا 

 ووعد العمل من المتأتّي المشروع الكسب على تحثّ  التي الكريمة الآيات من عديدال
 : الكريمة الآية في جاء حيث الشكر تستوجب نعمة وهي العظيم بالأجر

 ".يشكرون أفلا أيديهم، عملته وما( العمل أي) ثمره من ليأكلوا"
 .المهن في الحرف والصّنائع والزراعةمن  اً كما أجلّ القرآن والسّيرة النبويّة عديد

 

 والبناء التطوّر أداة كونه من تأتي سبق ممّا يتبيّن كما الإسلام في العمل قدسيّة إنّ 
 .العبادة وجوهر للكسب مصدر أفضل كونه عن فضلا الحضاري والتقدّم
 الأمانة ومنها مهنية وسلوكيات أخلاقيات عنه تترتّب القُدسية بهذه العمل ومفهوم
تقان والمبادرة والصّبر  عليه الله صلّى يقول المعنى هذا وفي. فيه والتفاني العمل وا 
 الجودة مفهوم مع المعنى هذا ويلتقي "نصح إذا العامل كسب الكسب خير" وسلّم
 .العصر بلغة

وغير بعيد عن هذا المعنى تأتي أهميّة غرس ثقافة المبادرة وثقافة المؤسّسة وتطوير 
 .الروح الرّيادية لدى الشباب

 

 : الشباب لدىالتنمية الذاتية رفع ثقافة . 1
 

إن المنافســة فــي اقتصــاد المعرفــة لا تنســحب فقــط علــى المؤسســة بــل تنســحب أيضــا 
 الفـــردوهنـــا المنحـــى الجديـــد يســـتوجب مـــن . علـــى الفـــرد فـــي تعاملـــه مـــع ســـوق الشـــغل
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ســلوكيات وقيمــا ومواقــف جديــدة يمكــن إجمالهــا فــي التصــرف الاســتراتيجي فــي حقيبــة 
قيمتهــا المضــافة وقــدرتها التنافســية مؤهلاتـه وكفاءاتــه عبــر التكــوين المســتمر لضـمان 

باســتمرار وبالتــالي تــأمين موقعــه صــلب المؤسســـة أو خارجهــا والإرتقــاء إلــى مــا هـــو 
فالتشغيل المسـتديم أصـبح مرتبطـا باسـتدامة المـؤهّلات نظـرا للنسـق المتسـارع . أفضل

 .لتجدد المعارف
 

البشـرية التـي تـدخل  وخلافـا لشـروط التنميـة الاقتصـادية والتنميـة الاجتماعيـة والتنميـة
في مشمولات الدولة، فإن التنمية الذاتية في مجتمع المعرفة بات من مسؤولية الأفراد 

وهذه القيمة الجديدة تقتضي من الفرد اسـتعدادات نفسـية وكفـاءات اجتماعيـة . أنفسهم
تمكنــه مــن التصــرف الأمثــل فــي الوقــت حســب حاجاتــه المهنيــة والشخصــية والعائليــة 

 .والاجتماعية
 

وأهــــمّ عناصــــر التنميــــة عمومــــا والتنميــــة الذاتيــــة لــــدى الأفــــراد الــــتحكّم فــــي تكنولوجيــــا 
الاتّصال والمعلومات التي باتت مصادر نموّ جديدة وآفاق واسعة للتشـغيل فـي إطـار 

علــى التشــغيل اقتصــاد المعرفــة وتطبيقاتــه العلميــة والتكنولوجيــة وانعكاســاتها المباشــرة 
قامة المشاريع و   .عمومانشطة الاقتصادية على الأوا 

 

ورغــــم اخــــتلاف المفهــــومين، فإنــــه لا يمكــــن الفصــــل بــــين اقتصــــاد المعرفــــة واقتصــــاد 
فتقنيـــات الاتصـــال والمعلومــــات . فكلاهمـــا يـــؤثر فـــي الآخـــر ويتـــأثر بـــه. المعلومـــات

لى حدّ كبير عالم الإنتاج  باعتبارها تطبيقات تكنولوجية للمعرفة غيّرت هي الأخرى وا 
وتتجه تدريجيا إلى إحداث نظام اقتصادي جديد يعتمد علـى المعلومـة  وعالم التشغيل

وأصـبحت . وسرعة النفاذ إليها وعلى الشبكات الاتصالية وعلى التكنولوجيـات الرقميـة
 .الأنشطة في هذا النظام تمارسُ خارج جدران المؤسسة بالمعنى التقليديمن عديد ال
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ــة لمجتمــع المعلومــاتوقــد أكّــدت  التــي احتضــنتها تــونس فــي نــوفمبر  القمــة العالمي
 عـدة على الأهميـة القصـوى لتكنولوجيـات الاتصـال والمعلومـات فـي مجــالات 2995

 :وص ـومنها بالخص

 تسريع معدلات التنمية ؛ -
 تيسير النفاذ إلى المعرفة وتوسيع انتشارها ؛ -

اجيــة والقيمــة تحســين أداء المؤسســات الاقتصــادية علــى مســتوى النمــو والإنت -
 وفرص العمل ؛ المضافة

قامة المشاريع -  .فتح المجال واسعا للمبادرات الفردية وا 
 

المتمثّلة أساسا في توافر ق العمل العربية التطوّرات النوعيّة لسو  وبهذا المعنى فإنّ 
الكفاءات العليا لا تمثّل تحديا بقدر ما تمثل فرصة ذهبية باعتبارها عاملا أساسيّا 

وهنا  .افسيّته وترسيخ أرضيته المعرفيةودعم تن عربيلتأمين حاجيّات الإقتصاد ال
 .مجال كبير من مجالات التعاون العربي

 

 المستوى وعلى الوطنية المستويات على ومأْسَسَتِه الاجتماعي الحوار ثقافة. 3
 : العربي

 

 لالعم لسوق الرشيدة للحوكمة مهمّة اةأد المتطوّر الاجتماعي الحوار بات لقد
 إدارة وحُسن والاجتماعية الاقتصادية المتغيّرات مع والتأقلمالعمل  علاقاتو 

 .العربي الوطن الآن يعيشها كالتي الأزمات أوقات في وخاصّة الصعوبات
 لكلّ  المشتركة للمصالح خدمة متوازنا يكون أن يجب الثلاثي الاجتماعي الحوار وهذا

 : المثال سبيل على مضامينه ومن. الأطراف
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 : مجالات في وخاصّة العمّال نقابات دور ةمراعا. 1
 ؛ النقابي التنظيم واستقلالية حرية ضمان -
 ؛ اللائق العمل ضمنها ومن للعمّال الأساسية الحقوق احترام -
 ؛ والتمييز الاستغلال أشكال محاربة -
 .المنصفة والرواتب الأجور -
 : مجالات في وخاصّة العمل أصحاب منظّمات دور مراعاة. 0

 ؛ لها المناعة مقوّمات وتوفير الاقتصادية المنشأة استقرار ضمان -

 ؛ للعامل أفضل إنتاجية ضمان -

 ؛ التجارة وحرية المنافسة، وخاصّة العمل أصحاب تواجه التي التحديات مراعاة -

 .الاقتصادية الأزمات مع التكيّف -
 لـدعم المناسـبة والاجتماعيـة والاقتصادية التشريعية الأرضية بتوفير الحكومة قيام. 3

نتــــاج البطالــــة، مــــن والحــــدّ  التشــــغيل  طريــــق عــــن المطلوبــــة بالمواصــــفات الكفــــاءات وا 
 مــع يتــواءم بمــا الرياديــة والكفــاءات الفنيّــة والمهــارات البشــرية للمــوارد الأمثــل الإعــداد
 .الشغل طالبي تشغيلية متطلبات ويؤمّن الاقتصاد حاجيات

 

 مــن يمكّــن المشــتركة المصــالح احتــرام وفــق والمســؤول الهــادئ الاجتمــاعي الحــوار إنّ 
 الرصــيد فــي وتســتثمر الكفــاءات تســتقطب جديــدة تشــغيل لاســتراتيجيات الحلــول إيجــاد

 قبــل مــن توظيـف اســتراتيجيات تُواكبـه لــم مــا يكفـي لا وحــده الكفـاءات إنتــاجف. البشـري
 المؤسّســة تنافســية مــن يزيــد بمــا البشــرية المــوارد فــي أمثــل وتصــرّف الخــاص القطــاع
 وظـروف الجودة بتنافسية بل( العاملة اليد كلفة) السّعر بتنافسية محكومة تعد لم التي
 .اللائق العمل
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 يكتسـي أصـبح – الأهميـة مـن النّحـو هـذا علـى وهو – الثلاثي الاجتماعي الحوار إنّ 
 تحيّـــد داخليـــة مدنيـــة جبهـــة باعتبـــاره والاجتمـــاعي الاقتصـــادي الشـــامل الـــدّفاع صـــبغة
 أطــراف بــين المتبادلــة الثقــة وتُشــيع الســلبية الاحتمــالات وتــَدْرَأُ  ســتقرارعــدم الا عناصــر
 .الإنتاج

 

 بـالنفس وثقـة إدراكـا وأكثـر ومسؤولية مشاركة أكثر المجتمع تجعل العناصر هذه وكلّ 
 .وتضامنا تماسكا أكثر وبالتالي المستقبل، نحو وتوثبّا تحفّزا وأكثر

 

 للضمان العربية الجمعية"و" والمهني التقني للتدريب العربية الجمعية" دور 14
 : "الاجتماعي

 

ـــة" يمكـــن ـــي للتـــدريب العربيـــة للجمعي ـــة "والمهنـــي التقن  ومقرّهـــا 0252 فـــي المحدث
 والأشــكال والرّيـادة بالعمـل المتعلّقـة القـيم إشــاعة علـى كبيـر بشـكل تسـاعد أن الرّيـاض
 فــي المتمثّلــة للمؤسّســة المعرفيــة الأصــول فــي والاســتثمار الــوطني للتضــامن الجديــدة
 الإســــلامي العربــــي تراثنــــا فــــي الــــديني/الثقــــافي البُعــــد مــــن اســــتلهاما البشــــري رصــــيدها
 .المعاصرة الأدبيّات إلى واستنادا

كما تمثل هذه الجمعية مرجعية عربية لتعزيز وتنسيق كافة الجهود الوطنية والإقليمية 
لتبــادل المعلومــات والخبــرات والتجــارب العربيــة الرائــدة فــى والعربيــة وتــوفير آليــة مميــزة 

مختلــف مجــالات عمــل مؤسســات التــدريب التقنــى والمهنــى نحــو تحقيــق تعــاون عربــى 
ملمــوس فــى هــذا الشــأن يســاعد علــى اســتثمار أفضــل للمــوارد البشــرية العربيــة وســرعة 

 .ية التكيف ومواكبة المستجدات والتطورات العلمية والتقنية والتكنولوج
 

المحدثـة فـي بيـروت فـي  الجمعية العربية للضمان الاجتماعيوفي ذات السّياق، فإنّ 
ضـمان التعـاون العربـي وتوسـيعه بـين هياكـل ال فى دفـعيمكن أن تساعد  2972العام 
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الاجتمـاعي فـي الـدول العربيـة وكـذلك تطـوير آلياتـه والانتقـال بـه مـن حـوار مناســباتي 
ـــع فـــي الأجـــور والرواتـــب  ـــى حـــوار متواصـــل وموسّـــع يشـــمل قضـــايا التشـــغيل للترفي إل
 .والبطالة والفقر والتدريب المهني

 

وبالإضـافة إلـى هـذه الأهـداف الفنيّـة، يمكـن للجمعيـة العربيـة للضـمان الاجتمـاعي أن 
أيضا هي  تلتقي مع الجمعية العربية للتدريب التقني والمهني حيث يمكنها أن تستثمر

المتمثـّـــل فـــــي إحيــــاء مفهـــــوم التكافــــل الاجتمـــــاعي فـــــي الثقـــــافي  / فــــي البعـــــد الرمــــزي
افــة التــآزر والرّحمـة بــين فئــات المجتمــع قمجتمعاتنـا العربيــة منــذ فجــر الإسـلام ونشــر ث

براز أهميّته لا فترة  تباطه بحياة الإنسان وأسرته فير وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته وا 
 . وخلال التقاعد الحياة المهنية

أسـباب ذلـك ومـن . نّ حوالي ثلث العمّال المشتغلين هم فقراءى أوتجدر الإشارة هنا إل
 .انعدام التغطية الصحية والاجتماعية
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 الباب الخامس

 حتميّة استراتيجية : الاقتصادي والاجتماعيالعربي  لتعاون ا
 

 : نحو طرحٍ جديدٍ  : لتعاون العربيا .1
 

المقاربـة الجديـدة للتعـاون العربـي كلّ إلتباس، لا بدّ من التوضيح فـي البدايـة أنّ لرفعا 
ذلـك أنّـه . فـي البنـاء النظـري لأسـباب موضـوعية "الوحـدة العربيـة"ختلف عن مفهوم ت

بّـان و بالرغم من مـراودة الحلـم الوحـدوي للـوعي العربـي منـذ عشـرينات القـرن الماضـي  ا 
يرة فـــإنّ الوحـــدة العربيـــة باتـــت عســـفـــي الخمســـينات والســـتيّنات،  "الثـــورة العربيـــة"حقبـــة 

مــا ينبغــي و . تفصــيل القــول فيهــاإلــى ديــدة لا داعــي قطريــة ودوليــة عالمنــال لأســباب 
الإرتقـــاء بمفهـــوم التعـــاون العربـــي هـــو أنّ  التقريـــرهـــذا توضـــيحه تناســـبا مـــع موضـــوع 

خلافـــا  ،العقلانـــي/البعـــد الاقتصـــادي يرتكـــز علـــىفـــي السّـــياق العـــولمي بحيـــث  ينـــدرج
 .الوجداني في السّياق التاريخي/البعد السياسي يرتكز علىلمفهوم الوحدة الذي 

 

وليست طرحا نظريا  .على بدء اعودحينئذ  تليس إنّ المقاربة الجديدة للتعاون العربي
مـــــن العوامـــــل  أوّلاينطلـــــق ومرحلـــــي براغمتيكـــــي  ل اقتصـــــاديتمثُّـــــ يبـــــل هـــــ .هلاميـــــا

، ثانيــــاويســــتند إلـــى حكــــم الجغرافيـــا والتــــاريخ  ،لكــــلّ الأقطـــار المصـــلحيةالاقتصـــادية 
 :صد من هذا المفهوم في التالي وتتمثّل المقا. ثالثاظّف أنساق التفكير الجديدة و وي

 العربــي قديمــه  مــن تــاريخ الــوطنبشــكل عقلانــي الــدروس و لاص العبــر اســتخ
والــــتعلّم مــــن أخطــــاء التجــــارب وحديثــــه وتوظيــــف إيجابياتــــه وتجنّــــب ســــلبياته 

 ؛الوحدوية السابقة 
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  لحاضـــر ومســـتقبل الـــوطن بشـــبكات تحليليـــة جديـــدة قـــراءة تشخيصـــية ويقظـــة
العربي في الخارطة الإقليمية والدوليـة باعتبـار تحـديات الواقـع الـرّاهن بأبعـاده 
المختلفة واستشراف التحديات المستقبلية في عالم تسارعت متغيّراتـه وتعـدّدت 

تسـعى تحرّكها طموحاتها الكبيـرة و ابه وبدأت تبرز فيه قوى إقليمية جديدة أقط
وهــــذه البلــــدان . عليــــه الهيمنــــةبــــل إلــــى الإقليمــــي التــــأثير فــــي محيطهــــا  إلــــى

بـل مثـل البرازيـل وأمريكـا اللاتينيـة مثل الصـين الصاعدة ليست فقط في آسيا 
 دولار مليار 7235مليار نسمة و  7.2)الهند  مثلوكذلك في الجوار العربي 

يـــران و ( كنـــاتج محلّـــي ( مليـــار دولار كنـــاتج محلّـــي 339مليـــون نســـمة و 77)ا 
 ؛ (مليار دولار كناتج محلّي 575مليون نسمة و 75)وتركيا 

  استجماع كلّ عناصر القوّة انطلاقا من الوقائع والمصـالح المشـتركة لمختلـف
قليمـي افـى ديّات في محيط جغر تحقطار العربية لمواجهة الالأ سياسـي دولـي وا 

 وما يحمله من مخاطر على الوطن العربي ؛

  ــــق أساســــيات العولمــــة ــــي الاقتصــــادي والاجتمــــاعي وف ــــة التكامــــل العرب مقارب
 المبنية على الشمولية الاقتصادية والاجتماعية ؛

  ّشـاملاتعاونا عربيّا "تتطلّب منّا لمواجهتها  العولمة الشاملةوباختصار فإن" 
القطــــاع ومحرّكــــه الأساســــي اقتصــــاديا واجتماعيــــا تكامــــل الــــوظيفي جــــوهره ال
ة المشـروع القُطريـةتوفـّق بـين المصـالح  سياسـية رعايةالإستناد إلى الخاص ب

ستند أيضا إلـى يكما  .في إطار ما هو متاح وممكن العلياوالمصالح القومية 
الـوطن العربـي فـي الوقـت الـذي إعادة بناء استراتيجية القوّة التي تراجعت فـي 

. تبـــرز فيـــه اســـتراتيجيات قـــوّة اقتصـــادية وتكنولوجيـــة وعســـكرية لـــدوّل إقليميـــة
الإســلام إلــى انتقــال ثقــل  اســتراتيجي آخــر وهــو/عامــل جيــو يضــاف إلــى ذلــك
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لوحدها رابع التي تمثّل أندونيسيا وباكستان و وتركيا إيران )الأمّة العربية  تخوم
 (.مليون ساكن 239بـ أكبر دولة في العالم 

 

ضـع الأسـس الموضـوعية للانـدماج توسيع التعـاون العربـي يوفي نهاية المطاف، فإنّ 
ويعـزز مـن التحـالف العربـى مـن أجـل تصادي والاجتماعي ولعزيمة القـوّة، العربي الاق

 .التشغيل فى إطار المصلحة المشترك للجميع 
 

  : لعناصر القوّة تثمين :  المفهوم الجديد للتعاون العربي .2
 

 :تثمين عناصر القوّة الرمزية  .1
 

ثقافيــا يؤهّلهــا أكثــر مــن الأمــم الأخــرى موروثــا تكتنــز الأمّــة العربيــة مخزونــا تاريخيــا و 
مسـار تـاريخي بـدأ يفعــل وهـي العولمـة ف. الخارجيـة والداخليـة" صـدمة الحـدود"لتخطـّي 
وتوسّـــعه وخاصّـــة بـــين القـــرن  هســـاهمت الحضـــارة العربيـــة فـــي تشـــكّل قـــرونمنـــذ فعلـــه 

 .كما أكد على ذلك عديد من المؤرخين والمستشرقين  . الثامن والقرن الحادي عشر
 

ي الحراك العلمي على غـرار مساهمة ـة كبيرة فـية مساهمـكما ساهمت الحضارة العرب
في هذا السياق أن المدن العربية  العديد من المختصينويـؤكّد . الحضارة الإغريقية

كبغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة في القرون الوسطى الإسلامية كانت من أهم 
المعاقل لهجرة العلماء والفلاسفة من كل بلدان المتوسط وهو ما ساهم في تقدم 

هذا فضلا عن أنّ الفضاء العربي الإسلامي والفضاء الأوروبي . المعارف والعلوم
 .حكومين بعلاقات التبادل والتصادم وتيارات الهجرة في الإتجاهينكانا دوما م

إنّ هذه العناصر الاقتصادية والثقافية إضافة إلى عالمية الإسلام ساعدت تاريخيا 
. على ازدهار التجارة الخارجية العربية وعلى تخطّي الحدود بين الأقطار والأمصار
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فيف من الإرباكات النفسية أمام على التخ -وبنفس القدر-كما أنها تساعد حاليا 
ضبابية الحدود الاقتصادية في سياق التحولات الجارية وتساعد بالتالي على تمثّل 

 .إيجابي للعولمة
 

وتأسيسا على هذه الخلفية التاريخية يمكن القول أن مختلف الحضارات ساهمت 
بعبارة أخرى إنّ العولمة . بطريقة أو بأخرى في هذه الموجة الآتية من عمق التاريخ

ل الاقتصاد العالمي من منطق ـهي تطور طبيعي للأشياء ومغامرة إنسانية جديدة تنق
التي  العابرة للأوطانالنظام الدولي الذي تتحكّم فيه الدول إلى منطق الشبكات 

 .تردُّها إلا حدود الكرة الأرضيةلا

أن عناصر القوّة  بكلّ تأكيدالقول وبالعودة إلى الموروث التاريخي والثقافي، يمكن 
 .تعاون عربي متينرافعات مساعدة على بناء  الرّمزية تمثّل

 

 :والبشرية عناصر القوّة الاقتصادية لتثمين :  المفهوم الجديد للتعاون العربي 14
 

 :عناصر القوّة لعلّ من أبرزها ما يلي من عديد التكتنز الدول العربية مجتمعة 

 أي حـوالي  2كـم 75.333.755دّر بــ ـشاسـعة تقـوطن العربي على مسـاحة ـيمتدّ ال
وهـــو مـــا يجعلـــه فـــي  (2كـــم 3.875.852) أضـــعاف مســـاحة الاتحـــاد الأوروبـــي 3

نســمة مليــون  82وقــد تطــوّر عــدد ســكّانه مــن  .المرتبــة الثانيــة عالميــا بعــد روســيا
ـــى 7859عـــام  ـــى 7883عـــام  235، إل ـــى  2999عـــام  272، إل مليـــون  357إل
مــن  % 79وهــو مــا يمثّــل  ،2977مليــون ســنة  355ثــمّ إلــى  2998 عــامنســمة 

يضـعه كـذلك ذا الحجم السكّاني وه .(نسمة مليون 387)سكّان الاتّحاد الأوروبي 
فــي المرتبــة الرابعــة عالميــا علــى المســتوى الســكّاني بعــد الصــين والهنــد والاتّحــاد 

مليـون نسـمة  379المتـوفّرة إلـى  الإسقاطاتوسيرتفع هذا العدد حسب . الأوروبي
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لى  2925بحلول  ويزداد حجم الـوطن العربـي ثقـلا . 2959مليونا بحلول  553وا 
موقعــــه الاســــتراتيجي بــــين ثــــلاث قــــارّات وبمــــوارده الطبيعيــــة ببحضــــارته العريقــــة و 

 .والبشرية وبتنوّع اقتصادياته

 

 لتوسّـع فـي حيـث تـمّ ا الإنجازات الكبيرة في المجال التربوي بالرّغم ممّا يؤخذ عليـه
 الطـلابعـدد  ىوتناملات التطوّر في العالم دّ بنسق أسرع من معللجنسين التعليم 

وقـد بلـغ . 2979سـنة مليـون طالـب  8ذي بلغ عددهم حـوالي الالعرب  والطـالبات
حسب التقرير العربي الثاني حـول التشـغيل والبطالـة جامعة  385عدد الجامعات 

  .2979العربية لعام الصادر عن منظمة العمل 
 

  التنميــة البشــرية التنمويــة العامــة ومنهــا مؤشــرات  اتمؤشّــر التحسّــن(IDH)  وخاصّــة
 :ترتيبها الدولي في بعض الأقطار التي حسّنت 

، ســــلطنة  المملكــــة العربيــــة الســــعودية البحــــرين، الإمــــارات،: مؤشّــــر مرتفــــع  -
 ، قطر ؛الكويت ، انمعُ 
ــــط  - ــــر متوسّ ــــر، م: مؤشّ ـــــالجزائ ـــــدن، لبنصر، الأر ــــ ـــــان، المغـــ وريا، ـــــــ، س ربــ

  . 11 تونس
 

كمــــا تحسّــــنت مؤشّــــرات التنميــــة البشــــرية الأخــــرى كأمــــل الحيــــاة ومتوسّــــط الــــدّخل 
ـــغ بمـــا يعـــادل   5737و 2979فـــي  ادولار  5132القـــدرة الشـــرائية الفـــردي الـــذي بل

 . (2972صندوق النقد العربي، ) % 75.2أي بزيادة  2977دولارا في 
 

                                                 
تقرير التنمية البشرية لعام : برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي  -/ ، تونس 7/7/2991تقرير الألكسو،  -: المصدر ) 11

2997) 
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 كمـا سـجّلت بعــض البلـدان العربيـة تحسّــنا ملحوظـا فـي ترتيبهــا الـدّولي بخصــوص
 .التنافسية كأقطار الخليج العربي وتونس والأردن مؤشرات

 

  السياسية ممّا حسّن مؤشّرات الحوكمـة الرّشـيدة وأحـدث حراكـا تسارع الإصلاحات
. ية جديـــدةوظهــور قيــادات شــبابية ونســائ ملموســا علــى مســتوى المجتمــع المــدني

وتحسّــنت فــي العديــد مــن الأقطــار أوضــاع المــرأة العربيــة علــى المســتوى القــانوني 
الهيكليــة كمــا تســارعت الإصــلاحات . وعلــى المســتويات الاقتصــادية والاجتماعيــة

مجــالات انفتــاح الاقتصــاديات العربيــة علـــى  توالإقتصــادية والاجتماعيــة وتوسّــع
بلـغ فـي ( رغـم تقلّباتـه) عـدّل نمـوّ إجمـاليالاقتصاد الدولي ممّا مكّن من تسـجيل م

 .% 79بعض الأحيان حوالي 
 

 طوّر معدّلات النموّ الاقتصادي للدول العربيةت

 2011 2010 2009 2991 2997 2995 2995 2993 2993 2992 2997 2999 السنوات

% 
معدّل 
 النموّ 

5.3 2.3 1.8 8.3 6.7 9.8 6.2 5.2 7.1 0.3 4.6 2.4 

 .2972التقرير الاقتصادي العربي الموحّد، صندوق النقد العربي،  :المصدر 
 

 

  مليـار  537أمّا بخصوص الناتج المحلّي الإجمالي للوطن العربي فقد تطوّر مـن
وهـذا الـرّقم . (المصدر السـابق) 2977مليار دولار سنة  2355إلى  7881دولار عام 

الــذي يمثّــل )النظــامي  أرفــع مــن ذلــك بكثيــر لأنّــه لا يحتســب فيــه الاقتصــاد غيــر
 .لصعوبة تقديره( حوالي ثلث النشاط الاقتصادي

  ثـــل قطـــاع فـــي بعـــض القطاعـــات فـــي عديـــد الأقطـــار العربيـــة م المتســـارعالتطـــوّر
الماليــة والخــدمات عمومــا البنكيــة و وقطــاع الخــدمات  الإنشــاءات وقطــاع الســياحة
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بـرى دخلـت فـي وقطاع الاتصالات الذي شهد فـي الفتـرة الأخيـرة شـركات عربيـة ك
وكذلك قطـاع الإعـلام العربـي الفضـائي المقـيم والمهـاجر الـذي  .المنافسة العالمية

منهـا فضـائيات تنـافس أكبـر المحطـّات فـي العـالم، ( 799)يعدّ مئـات الفضـائيات 
 .وقطاع النقل الجوّي الذي تعزّز بشركات طيران ذات تنافسية عالمية عالية

 

وبعيــدة عــن كــلّ فــي قــراءة متأنيــة ومنصــفة المهمّــة و  المؤشّــراتوانطلاقــا مــن هــذه 
علـــى الـــرّغم مـــن التفـــاوت فـــي يمكـــن القـــول أنّ الـــوطن العربـــي أشـــكال التّوظيـــف 
حراك فكري اقتصادي واجتماعي جديد بالرغم دخل في  القُطريةمستويات التنمية 

ندرج تو . من زحمة الأولويات والخطابات والممارسات الإقليمية والدولية المتشنّجة
سياق البحث عن إعادة تشكّل إيـديولوجي مؤسّـس علـى  في ةالتنموي المقاربة هذه

تـــــأليف نظـــــري وعلـــــى ديناميكيـــــة اجتماعيـــــة حديثـــــة، تصـــــل الفـــــردي بالجمـــــاعي 
وفيقي بــــين القــــيم الاقتصــــادية ـالتــــطــــار هــــذا الإ وفــــي. اعيـوالاقتصــــادي بالاجتمــــ

 لّ ـالكـ"وم ـاب مفهــإلـى استقطـادّة ـربية جــار العــف الأقطــمختلـ، تسعى والاجتماعية
فـــي محاولـــة للقطـــع مـــع الكتـــل الجزئيـــة التـــي يعبّـــر عنهـــا كـــل مـــن  12"الاجتمـــاعي

ويتجسّــم . (أو علــى الأقــلّ مــا بقــي منهــا) الليبراليــة والاشــتراكية:  نظــامي التفكيــر
لتقاء بـين المـرجعيتين مـن خـلال مسـار تجديـدي يتمثـّل في محاولة الإالسعي هذا 

 ةيبراليــلقتصــادي لالبعــد الاالوســائط السياســية لإرســاء المزاوجــة بــين  فــي مضــاعفة
التــي شــتراكية مــع البعـد الاجتمــاعي للاالحــديث تأكّــدت جــدواها عبـر التــاريخ التـي 

هــــذا المــــزج بــــين قــــيم النمــــو . فــــي دوّل المغــــرب والمشــــرق تطبــــع الثقافــــة الشــــعبية
مـــن جهـــة، وتســـاوي الحظـــوظ فـــي ... والكفـــاءة ورفـــع قيمـــة العمـــل وحريـــة المبـــادرة

ـــة الاجتماعيـــة ـــدرج ... البدايـــة والتضـــامن الـــوطني والعدال مـــن الجهـــة الأخـــرى، ين

                                                 
12
 .فى نهاية الخمسينيات من القرن الماضى  (G. Gurvitch)يةود هذا المفهوم ىلث عالم الاج ماعث الفرنسث  
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 . تنموية جديدةضمن ديناميكية 
 

توجّها العربي الوطن في  فكر التنميةل جّ هذه التطورات المفهومية س واستنادا إلى
ليســت فقــط الآليــات الاقتصــادية ولكــن التنميــة الحقيقيــة أنّ محــدّدات  مفــادهعامــا 

فـإذا كانـت الدولـة . وهذا الأمـر، يعهـد بـدور جديـد للدولـة. أيضا حاجيات الإنسان
الــــدفاع )فــــي ظــــل الديمقراطيــــة الليبراليــــة تتقوقــــع فــــي بعــــض الوظــــائف الأساســــية 

ي ظـــــلّ الديمقراطيـــــة الحديثـــــة أي ذات البعـــــد فهـــــي فـــــ( والأمـــــن وحمايـــــة الملكيـــــة
الاجتمـاعي، مــدعوّة للتــدخّل مــن أجــل الحفــاظ علــى التوازنــات الكبــرى الاقتصــادية 

 .واستدامة التنمية والاجتماعية والجهوية بما يدعم الاستقرار الاجتماعي
جمــالا فــإنّ هــذه التطــوّرات فــي مختلــف المجــالات مضــافا إليهــا ظــاهرة التحــوّل  وا 

متـى  الأقطار تؤسّـس للتنميـة السـريعة فـي الـوطن العربـي عدد منالديمغرافي في 
ــدّاعم للتشــغيل وخفــض البطالــة قطريــا  وفّرنــا لهــا المنــاخ السّياســي والاقتصــادي ال

  .وقوميا
 



111 

 الباب السادس

تكامل :العربي  التعاون 
ُ
 بين البناء المؤسّس ي الم

  الواقع الرّاهنالعربي في عدم كفاية التعاون و 
 

 : المؤسسىعلى المستوى  العربي تعاونواقع ال .1
 

 

إنجازات هامّـة فـي الفتـرة الأخيـرة علـى درب التكامـل الاقتصـادي  ةحقّقت الدّول العربي
بقـدرة رهـون وتوسّـعه مذلـك فـإنّ نجـاح هـذا التمشّـي الرغم مـن وبـ. والاجتماعي العربـي

مفهوم التنمية نفسه دائما نحو الأفضل باعتبار أنّ على تجاوز العربي الفكر التنموي 
ومــــا تـــمّ تســــجيله إلـــى حــــدّ الآن لا يرقـــى إلــــى  . ةوالفـــاعلين فيهــــا مجـــال دائــــم الحركـــ

حيــث أنّ مؤشّــرات التنميــة فــي المنطقــة العربيــة مــا زالــت متفاوتــة جــدّا علــى  .المــأمول
 البطالـــةومعـــدّلات  دخـــل الفـــردومعـــدّلات النـــاتج المحلّـــي الإجمـــالي معـــدّلات مســـتوى 

ـــيم وتمكـــين المـــرأة إلـــخ ـــى عـــدم  ...ومعـــدّلات التعل ـــة ويعـــود ذلـــك إل ـــينكفاي  التكامـــل ب
اقتصـاديا واجتماعيـا وماليـا  العربية واستغلال الميـزات التفاضـلية التـي توفّرهـا الأقطار
 .وبشريا

بقيـت دون دول العربيـة ـالوضع أنّ التجارة البينية في مـا بـين الـات هذا ـومن أهمّ تجلي
بـــالرّغم مـــن وضـــع مختلـــف الأطـــر لتحقيـــق التكامـــل طيلـــة العقـــدين الأخيـــرين  % 79

 .منذ مطلع الخمسيناتالاقتصادي العربي 
 

توّجهت منذ بدايات الاستقلال نحو من أوائل الأقاليم في العالم التي العربية فالدّول 
ــد  ــدماج الاقتصــاديالتوحّ وقــد ســارعت مجموعــة أولــى مــن الــدول العربيــة إلــى . والان

وقـــد ضـــمّت عنـــد . 7835 سمـــار  22فـــي القـــاهرة فـــي  ةإحـــداث جامعـــة الـــدول العربيـــ
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ـــيمن 7نشـــأتها  ثـــمّ . دول وهـــي مصـــر والعـــراق والســـعودية ولبنـــان وســـوريا والأردن وال
وقد بـادرت الجامعـة منـذ . ةدول 22توسّعت تدريجيا لتشمل كلّ الدول العربية وعددها 

دون اعتبـــار فروعهـــا )منظمـــة متخصّصـــة  29مـــا لا يقـــلّ عـــن  تأسيســـها إلـــى تركيـــز
ونـذكر مـن . على مراحلوذلك العمل العربي المشترك جالات مختلف مفي ( المتعدّدة

ـــــك المتعلّقـــــة بالجوانـــــب الاقتصـــــادية  بـــــين هـــــذه المؤسســـــات والهيئـــــات والاتفّاقيـــــات تل
 :على سبيل المثال لا الحصر ا والاجتماعية، ومنه

  قـرار نظـام تفاضـلي للمنتجـات  العبـور التجـاريمعاهدة والصـناعية  الزراعيـةوا 
 ؛ 7853:  العربية

 دول مــن  5وقـد صــادقت عليــه . 7857 :الوحــدة الاقتصــادية العربيــة  مجلـس
 ؛ 7853دولة في عام  73مجموع 

  ( .  7858دخلت حيز التنفيذ فى )  7857: منظمة التنمية الإدارية 

  ؛ 7853: والعلوم المنظمة العربية للتربية والثقافة 

 بين الأردن وسوريا ومصر والعراق اتفّاقية السوق العربية المشتركة والموقّعة :
 ؛ 7875وقد التحقت ليبيا بهذه الاتفّاقية عام . 7853

  ؛ 7855: منظمة العمل العربية 

  ؛ 7851: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

  ؛ 7879: المنظمة العربية للتنمية الزراعية 

  ؛ 7875 :الهيئة العربية للتصنيع 

  ؛ 7875: المؤسّسة العربيّة لضمان الإستثمار 

  ؛ 7875: الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي 

  ؛ 7875 :صندوق النقد العربي 

  ؛ 7811: المُنظّمة العربيّة للتنمية الصناعيّة والتعدين 
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  ؛ 2997: منظمة المرأة العربية 

  2995 :لتكنولوجيات المعلومات والإتّصال المنظّمة العربية. 
 

ضافة إلى كلّ ذلك تمّ   :وا 
 

  ومنظمــــات المجتمــــع  الاتحــــادات المهنيــــة العربيــــة المختلفــــة عــــدد مــــنإنشــــاء
، العــرب المســتثمرين العــرب، اتحــاد المُهندســين الــزراعيينمثــل اتحــاد المــدني 

 ؛ ..الدول العربية للشبابومنتدى جامعة  اتحاد رجال الأعمال العرب

  فــي مــا بــين الــدول العربيــة  7817اتفّاقيــة إحــداث منطقــة التبــادل الحــرّ عــام
 ؛عربي  اتّحاد جمركيإقامة هدف في مرحلة ثانية إلى تي توال

 

 :الأخيرة تمّ وفي السنوات 

  برعايــة الجامعــة العربيــة فــي  الكبــرىتوقيــع اتفّاقيــة منطقــة التجــاة الحــرّة العربيــة
دولـــة  71دولـــة عربيـــة  22ن ضـــمن اقية مــــهـــذه الاتفّـــ وتشـــمل. 78/2/7887
المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان والأردن ولبنان والسلطة : وهي

ية والبحـــــرين والإمـــــارات وعمـــــان وقطـــــر الفلســـــطينية والعـــــراق وســـــوريا والســـــعود
 .والكويت واليمن

. ر فإنّهـــا لــــم توقـّــع عليهــــا بعــــدلقمــــأمـــا موريتانيــــا والصّـــومال وجيبــــوتي وجـــزر ا
سـنوات  79وحدّدت هذه الاتفّاقية جدولا زمنيا لإقامة هـذه المنطقـة الحـرّة خـلال 

أي  2995 ة حيّـز التنفيـذ عـامخلت هذه الاتفّاقيدوقد . 7881اعتبارا من يناير 
ذه المنطقـــة الحـــرّة الكبـــرى كـــلّ تشـــمل هـــو  .قبـــل الموعـــد المحـــدّد بـــثلاث ســـنوات

مـن المنتجـات  % 85وستعفي في حالـة تنفيـذها أكثـر مـن الدول العربية تقريبا 
  .العربية من الرسوم الجمركية
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كمــــا تضــــمّنت أيضــــا قواعــــد منشــــأ عربيــــة لحمايــــة الســــوق العربيــــة مــــن دخــــول 
والمنطقــة الحــرّة بهــذه الطمــوح . الــدول أعضــاء الاتفّاقيــة منتجــات لا تنتمــي إلــى

ومــن ثــمّ إنشــاء الاتّحــاد  الســوق العربيــة المشــتركةمرحلــة أساســية لإقامــة تشــكّل 
 .الاقتصادي العربي والبنك المركزي العربي الموحّد

المجلــس الاقتصــادي و  الجامعــة العربيــة أهــمّ إنجــازاتوتعتبــر هــذه المنطقــة مــن 
 ؛العربيوالاجتماعي 

  مناطق التجارة الحـرّة الثنائيـة داخـل الـوطن العربـي والمنـاطق تزايد ملحوظ لعدد
 .  الألفية الجديدةوخاصّة منذ الحرّة متعدّدة الأطراف 

  والتي تضمّ تونس والمغرب ومصر والأردن 2993اتفّاقية أغادير عام. 

 

 :واقعية إلى ، وخاصة الحديثة منها وهي الأكثر مجتمعة وتهدف هذه الأطر

إحـــــداث ســـــوق عربيـــــة قويـــــة قـــــادرة علـــــى التعامـــــل مـــــع التكـــــتّلات الإقليميـــــة  -
 واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ؛

والاجتمـاعي  الرفع من التجارة البينية العربية ومـن درجـة التكامـل الاقتصـادي -
 ؛ بما يرفع من معدّلات النموّ والتشغيل ومجابهة قضايا الفقر والبطالة

 رؤوس الأموال وتبادل البضائع والمنتجات ؛حرية تنقّل  -

حريـــــــة تنقّــــــــل الأشـــــــخاص للســــــــياحة والإقامـــــــة والعمــــــــل وممارســـــــة النشــــــــاط  -
 .الاقتصادي

 

  تشـــكيل مجلـــس لمتابعـــة إنشـــاء منطقـــة تجـــارة حـــرّة بـــين الأردن وســـوريا ولبنـــان
 .2979 تموز/ يوليو وتركيا في شهر 
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وبـالرغم مـن  المشـتركالعربـي عمـل البضرورة تاريخيا وبالرّغم من هذا الوعي الحادّ 
وبـالرّغم مـن الجهـود المتّصـلة فـي  تكامل البناء المؤسسـي للعمـل العربـي المشـترك

بســبب عــدم تفعيــل هــذه المجــالس  عديــدة جــدّاتجليــات القصــور هــذا المجــال فــإنّ 
 .والهيئات

 

 :في الواقع الراّهن  العربي عدم كفاية التعاونمظاهر  .1
 

العربـــــي علـــــى المســـــتوى الاقتصـــــادي  ضـــــعف التكامـــــل عـــــدم أومـــــن أبـــــرز مظـــــاهر 
 :والاجتماعي ما يلي 

مـن إجمـالي  % 79و 1راوح بـين تتـالتـي حجـم التجـارة البينيـة العربيـة محدودية . 1
 .العربية مع بقية دوّل العالمالتجارة 

تُعتبر تنمية التجارة البينيّة العربية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى 
 .وخطط التعاون الاقتصادي العربي المشترك منذ الخمسينات تحقيقها برامج

 

وبالرّغم من إبرام الدّول العربية للعديد من اتفّاقيات التجارة الحرّة، مازالت التجارة 
ومن أبرز هذه المعوّقات الرّسوم . المعوّقاتمن عديد الالبينيّة تعترضها 

والمقاييس وضعف البُنية اللّوجستية الجمركية وقواعد المنشأة وتباين المُواصفات 
، (المغرب والمشرق)وخاصّة بين جَنَاحَي الوطن العربي  ...(النّقل والشحن)

السّلع من عديد الوعدم تفعيل آلية تسوية النّزاعات، والتردّد في تحرير 
وممّا يجب الإشارة إليه، أنّه في الوقت الذي تجاوبت فيه دوّل . توالخدما

أنواع السّلع والخدمات دون استثناء، خليجي مع مبدإ تحرير مجلس التعاون ال
السّلع التي لا ترغب في تحريرها رغبة في  بقوائمالدّول العربية  عدد منتقدّمت 

وقد قدّرت لجنة التنفيذ والمتابعة لـ . الحفاظ على الضرائب والإيرادات العامة
أنّ عدد السّلع والخدمات ( 7887" )اتفّاقية منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى"
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ومن الطبيعي أنّه كلّما تعدّدت الاستثناءات  .سلعة وخدمة 132المستثناة بلغ 
  .تعثّر تنفيذ المنطقة الحرّة وتراجعت مصداقيّتها

 

الأساسي للرّسوم الجمركية هو حماية السّلع المحلية المماثلة  صحيح أنّ المبدأ
رورات الانفتاح، لا بدّ من اعتماد فترة ولكن، نظرا لض. من المنافسة الأجنبية

فيها تأهيل الصناعات المحلية لمجابهة المنافسة ثمّ  زمنية إنتقالية محدّدة يتمّ 
وعوضا عن ذلك انحرف هذا التوجّه عن هدفه واستمرّت الدّول في . تُحرّر

العامّة مثل تونس والمغرب  الموازناتالإبقاء على الرّسوم لمواجهة عجز 
وبالنتيجة لم تتقدّم . ومصر والأردن حتى في حالة عدم وجود سلع مُماثلة

 .الصناعات المحليّة ولم تتقدّم المبادلات البينيّة
 

يُضاف إلى ذلك أنّ ظاهرة الإغراق التي تمارسها دوّل شرق آسيا وتركيا لم 
وهنا لا بدّ من حماية السّوق العربية . تترك مجالات كبيرة للتجارة البينيّة العربية

 .من هذه الظاهرة كما يفعل الإتّحاد الأوروبي

 

 التجارة البينية العربية
 (%)مقارنة بإجمالي التجارة العربية 

 2006 2007 2008 2009 2010 1111
* 

 11.0 1.5 79.5 1.8 1.8 1.5 (%)معدّل التجارة البينية 

 .75/79/2972-75تعزيز وتنمية التجارة البينية العربية، القاهرة، "الاتحاد العربي لتنمية الصادرات، المائدة المستديرة حول  :المصدر 

 .2972، الدّوحة 73مؤتمر الانكتاد *          
 

 
 



111 

ا تجدر الإشارة إليه، أنّ هذه المعدّلات العامّة ظلّت على حالها تقريبا منذ بداية مّ مو 
في حين أنّ ( % 8.5 2992و 7889حيث لم تتجاوز بين عامي )التسعينات 

في منظمة  % 38في مجموعة الدّول الآسيوية، و % 39التجارة البينيّة بلغت 
 .الأوروبي في الاتحاد % 59و ،التعاون والتنمية الاقتصادية

بحلول العام  % 27إلى أنّه بإمكان التجارة البينيّة أن تبلغ " الانكتاد"وتشير منظمة 
مليون فرصة عمل في حالة ضمان إنسيابية التجارة العربية  2، وهو ما يوفّر 2925
 .(UNCTAD, Doha, 2012)البينية 

 

 :ة الاستثمارات العربية البينيّ  .1
 

. تمثّل الاستثمارات العربية البينيّة أحد أهمّ المؤشّرات للتعاون الاقتصادي العربي
الاستثمارات وتظهر البيانات المتاحة حول مناخ الاستثمار في الدّول العربية أنّ 

تطوّرا ملحوظا في السنوات القليلة الماضية حيث ارتفعت من  شهدتة العربية البينيّ 
وقد بلغت في كامل . 2972مليار سنة  795إلى  2997مليار دولار سنة  3.1

 .دولار مليار 771.5  2977-7885الفترة 
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 تطوّر الاستثمارات العربية البينية
 (مليار دولار) 1111-1111

 

 السنــــــوات

1111 1111 1111 1110 1111 
1111 

 (توقعات)

 733.9 795.9 59.9 37.2 5.9 3.1 حجم الاستثمارات البينية
 

 وتقارير أخرى ؛ 2977تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام  اتّحاد المستثمرين العرب، - :مصادر مجمّعة 
 .2991، الكويت 2997المؤسّسة العربية لضمان الاستثمار، التقرير السنوي للعام  -                  

 

ـــه وبـــالرّغم مـــن هـــذا التطـــوّر الملحـــوظ، فـــإنّ الاســـتثما رات البينيـــة العربيـــة تظـــلّ إلّا أنّ
 .مليار دولار 7299ي يبلغ ذالخارج ال معحجمها بمحدودة مقارنة 

 

ـــى كمـــا تجـــدر الإشـــارة ـــة موجّهـــة أساســـا إ إل ـــأنّ هـــذه الاســـتثمارات البيني ى قطاعـــات ل
ـــة والاتصـــالات ـــارات الســـياحة والتجـــارة والخـــدمات المالي ـــم  .والعق وهـــذه الاســـتثمارات ل

خلافــــــا  -وهــــــو الاقتصــــــاد الحقيقــــــي –قطاعــــــات الصــــــناعة والزراعــــــة  حينئــــــذ تقــــــتحم
للاســـتثمارات التركيـــة والهنديـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة التـــي اقتحمـــت خاصّـــة صـــناعات 

كمــا أنّهــا فــي الكثيــر مــن . النســيج والملابــس الجــاهزة التــي تــوفّر طاقــة تشــغيلية كبيــرة
 .الأحيان ناتجة عن برامج الخصخصة للشركات والبنوك

 

مــن الجهــود المبذولــة فــي الســنوات أنّــه بــالرّغم علــى  ذه البيانــات تــدلّ بشــكل واضــحهــ
حجـــم التجــارة البينيـــة فـــي الســـنوات العربيـــة فـــإنّ الحــرّة منـــاطق التجـــارة  دِ الأخيــرة وتعـــدُّ 

مليــار دولار مــن إجمــالي التجــارة العربيــة مــع بــاقي دول العــالم  79الأخيــرة لا يتجــاوز 
ـــــ  ــــدّر ب ــــار  739والمق ـــــم % 8.5أي أنّهــــا لا تتجــــاوز . دولارملي ـــــن إجمــــالي التجــ ارة ــ
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وهي مـن أدنـى النّسـب المسـجّلة علـى مسـتوى التجـارة البينيـة فـي التكـتّلات .  13 العربية
 .الإقليمية الأخرى

 

مّت ضدولة عربية ان( 73)عشرة  ثلاثةعلى هذا الموضوع أنّ ومما يزيد في الإلحاح 
 بـوتيوهـي تـونس والمغـرب وموريتانيـا ومصـر والأردن وجيإلى منظمة التجارة الدولية 

 (.وبقية الدول بصفة ملاحظ) لس التعاون الخليجيودول مج واليمن
وكان من الممكن لهذه الدول العربيـة الأعضـاء أن تمثـل تكـتلا صـلب منظمـة التجـارة 

 .الدولية يحمي مصالحها
 

 :عدّة أسباب أساسا إلى  عدم التكامل العربيويعود 

  التعامـل التجـاري مـع الأطـراف والتجمّعـات غيـر العربيـة إلى الدول العربية ميل :
ل دوّ ؛ و  دول الشــرق الأوســط تميــل إلــى التعامــل مــع الولايــات المتحــدة وبريطانيــا

 عربي تميل إلى الاتّحاد الأوروبي ؛المغرب ال

 بـدافع حمايـة الصـناعات المحليـة ة الحـرّة العربيـة ر التردّد في تنفيذ مقتضيات التجـا
ولكــن هــذا الأمــر لا يســتقيم لســببين . مــن تراجــع الرّســوم الجمركيــةوبــدافع الخــوف 

، أنّ الـــدول العربيـــة فـــي معظمهـــا حـــرّرت اقتصـــادياتها وفكّكـــت أوّلا. علـــى الأقـــل
أنّ أغلــــب الــــدول العربيــــة ، ثانيــــاو. التعريفــــات الجمركيــــة تجــــاه البلــــدان الأجنبيــــة

ســهّل مبــدئيا انســياب يتفّاقيــات المنظمــة العالميــة للتجــارة وهــو مــا صــادقت علــى ا
أن عائــدات التجــارة البينيــة علــى المســتوى و علمــا كــذلك . التبــادل التجــاري البينــي

ـــي  بكثيـــر مـــن عائـــدات أعلـــى بمفـــردات النمـــوّ والنـــاتج والتشـــغيل الاقتصـــادي الكلّ
 الرسوم الجمركية ؛

                                                 
13
 2998مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، التقرير الاقتصادي للعام : المصدر  
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 ي بعــــض الأقطــــار لاســــتعمالها فــــي ضــــعف الاحتيــــاطي مــــن العملــــة الأجنبيــــة فــــ
 وهذا عامل موضوعي يعيق التجارة البينية ؛. المبادلات البينية

 ارتبــــاط الاقتصــــاديات العربيــــة علــــى أكثــــر مــــن مســــتوى بالاقتصــــاديات الغربيــــة .
وبالتـــالي فـــإنّ الصـــادرات العربيـــة إلـــى البلـــدان الغربيـــة تهـــدف إلـــى التخفيـــف مـــن 

 ربي ؛عالتجارة البينية والتكامل ال وهو ما يعيق. العجز التجاري معها

  الأمر الخلافات السياسية ومخاطر قطع العلاقات الديبلوماسية بين الدول العربية
 الذي لا يشجّع القطاع الخاص على الاستثمار البيني ؛

  التردّد في تبادل البيانات الاقتصادية والإحصائية واعتبارها أسرار دولة، في حين
أنّها ضرورة لوضع المخططات التأشيرية للتنمية العربية وفق روية تكاملية يمكن 

 .القُطريةالاستئناس بها في المخططات 

  القائمـــة عـــدم التنســـيق باتّجـــاه التكامـــل بـــين المجموعـــات العربيـــة تحـــت الإقليميـــة
 .والمتمثّلة في دول اتّحاد المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي

الاتفّاقيـــات مـــع المنظمـــات مـــن عديـــد الفقـــد أبرمـــت أمانـــة اتّحـــاد المغـــرب العربـــي 
والهيئــات والتكــتّلات الاقتصــادية الإقليميــة والدوليــة منــذ مطلــع التســعينات إلّا أنّهــا 

نة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلّا مـؤخّرا وذلـك لم تبرم اتفّاقية تفاهم مع الأما
ات الشـراكة صيثير حقيقة الاستغراب خاصّة وأنّ ارهاما وهو  .75/5/2979في 

بـدأت ومـا تتطلّبـه مـن تنسـيق يـن الـدول والتجمّعـات القائمـة مع الإتّحاد الأوروبي 
 .منذ منتصف التسعينات

 

فالاستثمارات العربية البينية موجّهـة  .الخاصعدم التوظيف الأمثل للمال العربي  .3
ولــم . إلــى القطاعــات المربحــة بســرعة مثــل قطاعــات الســياحة والتجــارة والعقــارات
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بيـــة فـــائض الأمـــوال العر  ومهمـــا كـــان الأمـــر فـــإنّ . تـــدخل بعـــد المغـــامرة الصـــناعية
خارج الوطن العربي بالرغم ممّا في معظمه موظّف  مليار دولار 7299المقدّر بـ 

مـن ناحيـة ومـن مخـاطر علـى هـذه الأمـوال  العربيـةيمثّله ذلـك مـن خسـارة للتنميـة 
. العالميـة الأسـواق الماليـة كوارتبـا يربية بحكـم تذبـذب النمـوّ العـالمغفي البلدان ال

لميـة خسـارة كبيـرة فـي هـذه الأمـوال قـدّرت فـي أواخـر وقد كلّفت الأزمة الماليـة العا
ــــــ  2998ســـــبتمبر  ـــــار دولار  3ب ـــــة)ملي ـــــة العربي ـــــر الغرف السويســـــرية للتجـــــارة /تقري

 (.2979والصناعة، 
 

مجمّعـة فـي ال عدم التوظيف الأمثـل للمـوارد الماليـة للصـناديق السـيادية العربيـة .1
وتمثّــــل هــــذه  .تابعــــة لأقطــــار الخلــــيج وليبيــــا والجزائــــر اكبيــــر ســــياديا  صــــندوقا 77

 .14 من مجموع رؤوس أموال الصناديق السيادية في العالم % 39الرّساميل 
  

بـــالرّغم مـــن خطـــر التجميـــد الماليـــة الضـــخمة المســـتثمرة فـــي الغـــرب  دوهـــذه المـــوار 
ـــزاز تخـــدم اســـتقرار النظـــام المـــالي  ـــرا و العـــالمي والابت النمـــوّ تخـــدم كمـــا حـــدث أخي

والشــيء . بــالغربتزيــد مــن ارتبــاط الاقتصــاديات العربيــة فهــي وبالتــالي . العــالمي
ولا تخــــدم الاقتصــــاد المعــــولم  تخـــدم المؤكّـــد أنّ الاســـتثمارات العربيــــة فـــي الغــــرب

ــيا"الاقتصــاد  ــة" لعرب ــة العربي ــردات التنمي فــي حــين مــن المفــروض أنّ هــذه . بمف
سـتثمر علـى المـدى الصناديق السيادية وهي أموال عمومية تحت تصـرّف الـدول تُ 

 الأهــــداف الاســــتراتيجية فــــي الــــوطنلخدمــــة البعيــــد أن توظّــــف نســــبة أعلــــى منهــــا 
أنّ فضـلا عـن  .بقوّة للاستثمار الخاص البينيتفتح الباب كما يمكنها أن . العربي

 كبيــرة الاسـتثمار البينــي يجنّبهــا تقلّبـات الســوق الماليــة العالميــة التـي كلّفتهــا خســارة

                                                 

  2979السويسرية للتجارة والصناعة، /تقرير الغرفة العربية - 14
- Anouar Achour et Hélène Comito, les Fonds souverains, Ecole de guerre économique, Paris, 2007 
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 .على إثر الأزمة المالية العالمية
 

أفقـد الإقلـيم العربـي وهـو مـا . تنقّل العمالة العربية داخل الوطن العربـي صعوبات .1
ة والفقر وتنمية الموارد قدرته على رفع معدّلات التشغيل ومجابهة إشكاليات البطال

علمـــا وأنّ تنقّـــل العمالـــة فـــي مـــا بـــين الـــدول العربيـــة مـــن أيســـر العوامـــل . البشـــرية
 : التاليةا موضوعية لحلّ المفارقة الحقيقية لتحقيق التكامل العربي وأكثره

 أقطار كثيفة السكان ولها كفاءات بشرية تتجاوز حاجيات التنمية الوطنية ؛ -

أقطـار ذات تنميــة سـريعة بحكــم المشــاريع التنمويـة الضــخمة تتجـاوز مــا يتــوفّر  -
 .لها من كفاءات وطنية

 

مــن الــدول  الغذائيــةراد المنتوجــات الزراعيــة والمــواد تيالاعتمــاد الكبيــر علــى اســ .1
فالإرتهـــان للخـــارج لا . ويكتســـي هـــذا الموضـــوع أعلـــى درجـــات الخطـــورة. الأجنبيـــة

هذا وعلاوة على هذا الجانب البديهي فإنّ . يتعلّق بالكماليات بل بأساسيات الحياة
يضــع الــوطن العربــي تحــت وطــأة الارتفــاع العــالمي لأســعار هــذه المنتجــات الأمــر 

مّـا أدّى إلـى ارتفـاع معـدّلات التضـخّم ومـا يعنيـه م 2991و 2997كما حـدث فـي 
هذا بالإضافة إلى أنّ المواد الغذائيـة يمكـن أن  .ذلك من هزّات وانتفاضات شعبية

كمـا حـدث بالنسـبة لـلأرز حتـّى مسـبقة الـدّفع علـى التصـدير تكون موضـوع حظـر 
بُعــدا يكتســي موضــوع الأمــن الغــذائي العربــي بالنتيجــة و . لقمــح الروســيواالهنــدي 

اســـتراتيجيا غايـــة فـــي الدقـّــة والخطـــورة حيـــث اتّســـعت قيمـــة الفجـــوة التجاريـــة بـــين 
فــالوطن العربــي يســتورد أكثــر مــن . الصــادرات والــواردات للسّــلع الغذائيــة الرئيســية
مليـــار  59.5فهـــو يســتورد بقيمــة  .أربعــة أضــعاف مــا يصـــدره مــن المــواد الغذائيــة

وسـتزداد . 2998مليـار خـلال  77يمـة ويصدّر بق( من القمح % 39منها )دولار 
واتّسـاع ظـاهرة . سـنويا % 2.3بــ  ورة بحكم النمـوّ السـكّاني المقـدّرهذه الفجوة خط
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يضـاف إلـى ذلـك أن . التصحّر التي تهـدّد خمـس المسـاحة الكليـة للمنطقـة العربيـة
عربيــة تنبــع مــن خــارج الــوطن أغلــب مصــادر الميــاه الســطحية فــي بعــض الــدول ال

 العوامــل تهــدّد مســتقبل الزراعــة العربيــة وبالتــالي الأمــن الغــذائيهــذه  كــلّ . العربــي
أن إلـى  2998وتشير المنظّمة العربية للتنمية الزراعية فـي تقريرهـا لسـنة . العربي

وكـــــان . % 38.3 2998معـــــدّل الإكتفـــــاء الـــــذاتي العربـــــي لا يتجـــــاوز فـــــي عـــــام 
إنّ السياســة . العربــي العديــد مــن الإشــكاليات فــي إطــار التكامــلبالإمكــان تجنّــب 

هــو معمــول بــه فــي الاتّحــاد الأوروبــي  الزراعيــة العربيــة المشــتركة علــى غــرار مــا
وتطــوير تقنيــات الزّراعــة الرّفــع مــن إنتاجيــة العمالــة الزراعيــة، تمكّــن خاصــة مــن 
ث لا تمثــّــل المســــاحة القابلــــة يــــي حاستصــــلاح الأراضــــمزيــــد و والبحـــوث الزراعيــــة 

 الاستثمار الزراعـيوتوسيع ، الإجماليةمن المساحة العربية  % 73زراعة سوى ـلل
ــــا فــــي الأقطــــار ذات المســــاحات الصــــغيرة رأســــيا  العربــــي  فــــي الأقطــــار ذاتوأفقي
 ."الغــذاء العربــي ســلّة"والتــي يمكــن أن تمثّــل الواســعة والتربــة الخصــبة  اتالمســاح

تسـويق المنتجـات إقامة مناطق التجارة الحرّة العربية فـي مجـال وكذلك عن طريق 
ذا جـاز لنـا أن نُرتـّب الأولويـات الملحّـة . الزراعية لضمان الأمن الغذائي العربي وا 

أولى  يشكّل -وقد بات سلاحا استراتيجيا يستخدم للضغط والمساومة –فإنّ الغذاء 
 .الموارد الاستراتيجية الثلاث إلى جانب مورد الطاقة والمورد البشري

. للمـــوارد البشـــرية وتوظيفهـــا لخدمـــة التنميـــة العربيـــةعـــدم الاســـتخدام الأمثـــل  .0
ضـــافة إلـــى تكامـــل العربـــي عـــدم نّ القيـــود علـــى تنقـــل العمالـــة العربيـــة فـــإ جانـــب وا 

فـي حالـة تعطـّل عـن واسعة اجتماعية الاقتصادي والاجتماعي خلّف وراءه شرائح 
أمّــا . % 77ليــة فــي المعــدّل العــام مــا يزيــد عــن اجموقــد بلغــت البطالــة الإ. العمــل
أي ضــــعف  % 27فقــــد بلغــــت  المــــتعلّم مــــن خريجــــي الجامعــــات الشــــباببطالــــة 

 .كما خلّفت وراءها أيضا معدّلات فقر عالية . المعدّل العالمي
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ولعـلّ الأخطـر . وقد أدّى هذا الوضع إلى تصاعد حركة الهجرة إلى بلدان الشـمال
ق والأردن ولبنــان مــن ذلــك كلّــه اســتفحال هجــرة العقــول العربيــة وخاصّــة مــن العــرا

وهـذه الهجـرة . ومصر والمغرب والجزائر وتونس إلى مناطق الازدهار الاقتصـادي
ولكنّهــا أيضــا ناتجــة عــن تــدنّي الرواتــب . فقــط  ناتجــة عــن البطالــةليســت النوعيــة 

وتقــدّر . المهنــي وغيــاب حريــة التعبيــر وظــروف العمــل ومحدوديــة فــرص الإرتقــاء
العربيــة فــي تقريرهــا حــول الســكّان والهجــرة أن عــدد جامعــة الــدول الأمانــة العامــة ل

 .سنويا 799.999وأطباء ومهندسين يبلغ  اءالعقول العربية المهاجرة من علم
 

مـن الطلبـة العـرب فـي بلـدان الغـرب لا يعـودون  % 53كما يشير التقرير إلـى أنّ 
 . إلى بلدانهم الأصلية بعد التخرّج

... جامعة الـدول العربيـة عـدد العلمـاء والمهندسـين والأطبـاءالأمانة العامة لوتقدّر 
 . 359.999العرب المقيمين بالخارج بـ 

عـــدد الكفـــاءات العربيـــة مـــن ناحيّتهـــا وتقـــدّر منظّمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية 
 .759.999العليا المقيمة في المهاجر الأمريكية والأوروبية بـ 

 

ل علـــى اســتمالة واســـتقطاب الكفــاءات العليـــا، وفــي الوقــت الـــذي تتنــافس فيـــه الــدو 
مـن أحـوج موضـوعيا الأقطار العربية طاقاتها البشرية التـي هـي ( بل تهجّر)تهدر 

اجيـــة والتنافســـية مـــا تكـــون إليهـــا لبنـــاء تنميـــة قويـــة قوامهـــا البحـــث والتطـــوير والإنت
 .والقيمة المضافة وقيادة مشاريع التحديث في كلّ المجالات

كلّفت الوطن العربي خسـارة  الأرقام فإنّ البيئة العربية الطّاردة للكفاءاتوأيّا كانت 
 .باهضة وهدرا لطاقاته البشرية

فـــي مـــؤتمر عُقـــد مـــؤخّرا أنّ  "مركـــز بحـــوث الـــدول الناميـــة بجامعـــة القـــاهرة"ويقـــدّر 
مليـار دولار فـي  299الخسائر المالية المترتبّة عـن نزيـف العقـول العربيـة تقـدّر بــ 
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 .الأخيرة العقود
كلفة  2993في تقرير له صادر عام " مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية"ويقدّر 

 .مليار دولار سنويا 7.57هجرة العقول العربية إلى خارج الوطن العربي بـ 
العلمـي والفنّـي والثقـافي فـي العربـي وممّا يزيد من خطـورة هـذا النزيـف أن الشـتات 

كات تواصـــل مـــع البلـــدان الأم لخدمـــة التنميـــة بلـــدان الغـــرب لـــيس منظّمـــا فـــي شـــب
 .والعربية مثل كلّ أنواع الشتات الأخرى القُطرية

 

الإفتقار إلى هيئة تخطيط عربية مفعّلة تحدّد مجالات التكامل وفق تقسيم إقليمـي  .0
وكـــذلك الافتقـــار إلـــى هيكـــل عربـــي ينسّـــق ويتـــابع ... للعمـــل ومجـــالات الاســـتثمار

 .التنفيذ
 

مليـون عربـي  311كلّ هذه العوامـل حالـت دون إيجـاد سـوق عربيـة ضـخمة تضـمّ 
والمبـــادلات التجاريـــة منـــتج ومســـتهلك تتكامـــل فيهـــا القـــوى الاقتصـــادية والبشـــرية 

ذا قبلــت  .المشــتركة للجميــعالآنيــة والاســتراتيجية وتلتقــي فيهــا المصــالح البينيــة  وا 
اجها فــي العولمــة، فمــن المنطقــي الــدول العربيــة بنهايــة الجغرافيــا فــي ســياق انــدم

وقد أثبتت التجارب  .والطبيعي أن تقبل بنهاية الجغرافيا على مستوى الوطن العربي
 تجاوزتـايا والبرتغـال فإسـبان. أنّ التكتّل يُغني الـدول الفقيـرة ولا يضـرّ بالـدّول الغنيـة

يرلندا أصـبحت دولـة غنيـة. انضمامهما إلى الاتّحاد الأوروبي دالفقر بع ولـو لـم . وا 
عاما لتصل إلى متوسّـط الـدّخل  11تنضم إلى الاتّحاد الأوروبي لاحتاجت إلى نحو 

 .الفردي الأوروبي
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 :اخليا دالعربي  ضعف التعاونكلفة  .3
 

 :التكامل العربي عدم تثمين ميزات : على مستوى المناطق الحرّة العربية . 1
 

وقــد . تمثــّل المنــاطق الحــرّة علــى مســتوى العــالم توجّهــا جديــدا فــي اســتراتيجيات التنميــة
منــاطق : بــدأ هــذا المفهــوم ينتشــر منــذ منتصــف الســبعينات تحــت مســميات عــدّة منهــا 

حــرّة صــناعية، منــاطق تصــدير حــرّة، منــاطق اقتصــادية، منــاطق تبــادل حــرّ، منــاطق 
وتهــــــدف هــــــذه الفضــــــاءات الحــــــرّة إلــــــى اســــــتقطاب ... ، إلــــــخ(QIZ)صــــــناعية مؤهّلــــــة 

الاســـتثمارات الأجنبيـــة الاســـتراتيجية والإرتقـــاء بالصّـــادرات وتطـــوير ونقـــل التكنولوجيـــا 
والرفع من معدّلات التشغيل بفضـل مـا تـوفّره الـدّول مـن ميـزات تفاضـلية فـي مجـالات 

وجــودة المــوارد البشــرية،  قــوانين الاســتثمار وتشــريعات العمــل وجــودة البُنيــة الأساســية
 .وجودة الخدمات المختلفة

وقــد احتــدمت المنافســة بــين الــدول فــي الســنوات الأخيــرة بحيــث ارتفــع عــدد المنــاطق 
ســــنة  83إلــــى  7875منطقــــة ســــنة  25فــــي العــــالم مــــن ( بمختلــــف مســــمياتها)الحــــرّة 
ين وقد ارتفع عدد المشتغل. دولة 799موزّعة على  2997سنة  2799ثمّ إلى  7887

ــــــي هــــــذه المنــــــاطق الحــــــرّة علــــــى التــــــوالي مــــــن  ثــــــم  3.599.999إلــــــى  199.999ف
53.999.999 15 

 

 :منطقة حرّة ثنائية ومتعدّدة الأطراف  85وفي هذا السّياق، تعدّ الأقطار العربية 

 39 ومن أعرق هذه المناطق الحرّة . منطقة حرّة في الإمارات العربية المتّحدة
والمصـنّفة  7815عام  التى انشئتاه العميقة منطقة ميناء جبل علي في المي

 في المرتبة الأولى عربيا ؛

                                                 
15
 (2991، ومنظمة العمل الدولية 7881، والبنك الدولي 2995تقارير منظمة الأمم المتّحدة ) 
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 73 مليــون دولار  539وقــد بلــغ حجــم الاســتثمارات . منطقــة حــرّة فــي الأردن
 ؛ 53.599وتشغّل  2995في عام 

 72  من  % 5)مليار دولار  73منطقة حرّة في مصر بحجم استثمارات يبلغ
مــن  % 29.3، وتســاهم بـــ 333.999ل تشــغّ ( مجمــوع الاســتثمارات الأجنبيــة

منطقــــة حــــرّة  27ويتـــــوقّع إحـــداث . 2991و 2997إجمـــالي الصــــادرات بـــين 
 جديدة ؛

 79  مناطق حرّة في المغرب مـن أشـهرها المنطقـة الحـرّة بطنجـا المحدثـة سـنة
شـركة  399وتـأوي هـذه المنطقـة . والمصنّفة في المرتبة الثامنة عربيا 2999

ل ـتمثـّ. عامل 39.999مليون يورو وتشغّل  599لغ بحجم استثمار أجنبي يب
 . 16 من الصادرات المغربية % 79

 

فإنّــه لا يخــدم بالضّــرورة  القُطريـةوبـالرّغم مــن أهميــة هــذا التوجّـه علــى مســتوى التنميــة 
التنمية العربية برؤية تكاملية، حيث تشير مختلف التقارير إلى أنّ أغلب الاستثمارات 
فــي المنــاطق الحــرّة العربيــة هــي اســتثمارات أجنبيــة لا تمثــّل الاســتثمارات العربيــة فيهــا 

ة كمـا أنّ أغلـب العــاملين فيهـا مـن جنسـيات غيـر عربيــ. فـي أغلـب الأحيـان % 3إلّا 
 .وهو ما لا يخدم الإندماج العربي بمفردات التشغيل والتجارة البينية

ولعلّ ما يجب التركيز عليه لضمان أفضل فرص التكامل العربي هي المناطق الحـرّة 
العربيـــة والمنـــاطق الحـــرّة المتعـــدّدة الأطـــراف العربيـــة وتفعيـــل مـــا هـــو /الثنائيـــة العربيـــة

 :موجود ومنها مثل 
 والتــي تهــدف إلــى  27/72/7817تبــادل الحــرّ الموقّعــة فــي اتفّاقيــة منطقــة ال

 إنشاء الاتّحاد الجمركي العربي والتي بقيت حبرا على ورق ؛

                                                 
16
 Foreign direct investiment-FDI-2009 مجلة 
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  اتفّاقيــة أغــادير للتبــادل الحــرّ فـــي المجــالات الصــناعية والفلاحيــة والصـــناعات
وتشــــمل هــــذه الاتفّاقيــــة تــــونس والمغــــرب . 25/2/2993الغذائيــــة الموقّعــــة فــــي 

 .ومصر والأردن
ـــالرغم مـــن دخولهـــا حيّـــز التنفيـــذ فـــي  فـــإنّ نتائجهـــا  2995 تمـــوز/ يوليـــو  5وب

 مازالت محدودة جدّا ؛
 والتــي  7887العــام  اتفّاقيــة المنطقــة العربيــة الكبــرى للتبــادل الحــرّ الموقّعــة فــي

 . 2995العام حيّز التنفيذ في دخلت مبدئيا 
 

 :*العربي في سياق مشروع الاتّحاد من أجل المتوسّط عدم التعاونكلفة  .1
 

 السـابق ا الـرئيس الفرنسـيالتـي روّج لهـالتي داهمت الجميـع و  تهدف الفكرة المتوسطية
اريخ ـبتــــــ (Toulon)ون ـولـــــــدينة تـابية فــــــي خطابــــــه بمـــــــملتــــــه الانتخــــــســــــاركوزي إبّــــــان ح

الأصــلي لهــذا المشــروع والتصــوّر .  17 "الاتحــاد المتوسّــطي"إلــى إنشــاء  7/2/2997
سياسية يقتصر فقط على البلـدان المشـاطئة لضـفتي /بصرف النظر عن خلفيّته الجيو

يطاليــا والبرتغــال : دولــة وهــي  75البحــر الأبــيض المتوســط وعــددها  ســبانيا وا  فرنســا وا 
وأقطــار المغــرب العربــي ومصــر ولبنــان وســوريا ( مــع نســيان مالطــا)واليونــان وقبــرص 
سرائيل)وفلسطين وتركيا   (.وا 

 

ســبانيا وتحفـّـظ بلـــدان  وريبـــةألمانيــا وقــد اصــطدم هــذا المشــروع بمعارضـــة  إيطاليــا وا 
الاتحــاد الأوروبــي الأخــرى التــي لمســت فيــه رغبــة جامحــة لتكــريس الحضــور الفرنســي 

إضــافة إلــى . ولعــب دور قيــادي فــي المتوسّــط علــى حســاب إقصــائها مــن هــذا التجمّــع
وهـذا التـوجّس لـه مـا يبـرّره تاريخيـا، إذ . كون هذا المشروع يلغي عمليا مسار برشلونة

رنســا راودتهــا فكــرة المتـــوسّط فــي أربعينــات القــرن الماضــي فــي إطــار البحــث عــن أنّ ف
                                                 

17
 .أنّ الدّول العربية انخرطت فيه دون أي تنسيق في ما بينها على للتّدليلنتعرّض إليه فقط . هذا المشروع لم يعد له وُجوُدٌ عمليا 
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ومن بين الحلول التي رُفضت فكرة إنشاء . حلول سياسية مع مستعمرات شمال إفريقيا
داء ـنـــ"ومــن هنـــا جــاء . ال إفريقيــا فـــي إطــار الاتّحـــاد الفرنســيـشمــ اتّحــاد جمركــي مـــع

ســبانيا ليحــوّل علــى إثــر القمّــة ا (2997ديســمبر " )رومــا يطاليــا وا  لثلاثيــة بــين فرنســا وا 
ليشـمل كافـّة الـدول " الاتحاد من أجل المتوسّط"إلى " الاتحاد المتوسّطي"المشروع من 

وأمام الحذر الشّـديد الـذي أبدتـه المفوّضـية الأوروبيـة . الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
ـــال هـــذا المشـــروع الـــذي يهـــدّد مســـار برشـــلونة ورفعـــا لكـــلّ إل ـــاس، أقـــرّ المجلـــس حي تب

اتّحـاد مـن : مسـار برشـلونة : "التسـمية الرسـمية وهـي  73/3/2991الأوروبي بتاريخ 
 .وهو ما أجهض المشروع المتوسّطي في صيغته الفرنسية الأولى" أجل المتوسّط

 

وبالتـالي . والملاحظ هنا أن أغلب بلدان الاتّحاد الأوروبي ليست مطلّة على المتوسّط
واللّافـــت للانتبـــاه حقّـــا أنّ هندســـة هـــذا المشـــروع وتحديـــد . المشـــاطأةلا تمتلـــك حقـــوق 

خارطتـــه وضـــبط أولوياتـــه تـــمّ دون أي تنســـيق مســـبّق مـــع دول الجنـــوب وبمعـــزل عـــن 
ويــزداد غيــاب . الــدول العربيــة المشــاطئة للمتوسّــط وهــي الطّــرف الثــاني فــي المعادلــة

ة فـي الوقـت الـذي كلـّف فيـه التشاور والتنسيق بين دول جنـوب المتوسّـط العربيـة غرابـ
 .الرئيس الفرنسي خلية استراتيجية للبحث في هذا المشروع

 

العربي أنّ هذه البلدان العربية قبلت بهـذا المشـروع المبتـور  عدم التكاملومن مظاهر 
 .أنّه يُفترض احترام قاعدة التناظرحين عربيا في 

 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبـي  ة للمتوسّط بالنسبة للدولأفإذا تمّ إسقاط شرط المشاط
دولـة  27ة بالنسبة للدول العربية بحيث يكـون مقابـل الــ أيجب أن يُسقط شرط المشاط

فــي جامعــة الــدول العربيــة لتحقيــق  ادولــة عضــو  22فــي الاتحــاد الأوروبــي، الـــ  اعضــو 
ن عــفــاليمن ليســت أبعــد  .ةعــن المصــالح المشــروعة لكــل مجموعــ التــوازن فــي الــدفاع
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فــإذا كــان الاتّحــاد الأوروبــي حريصــا علــى تماســك دولــه . مــن الســويد مــثلا المتوسّــط
ومن  ؟ الأعضاء، أفلا يحق نفس الشيء للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية

لـبعض الــدول صـغيرة البـديهي أن مشـروع المتوسّـط بـالرغم ممّـا قــد يـوفّره مـن مكاسـب 
أجنــــدة أوروبيــــة لعــــلّ مــــن أخطرهــــا العربيــــة منفــــردة يخــــدم بالأســــاس أجنــــدة فرنســــية و 

التــي ستصــبح تتحــدّث باســم العــرب عنــدما اســتراتيجيا التطبيــع المجــاني مــع إســرائيل 
إربــاك الــوطن العربــي  مــن مزيــدوكــذلك . لرئاســة الدوريّــة لاتّحــاد المتوسّــطليــأتي دورهــا 

هـدف الجامعـة العربيـة وهـو الالخيط الوحيد الجامع للدول العربية المتمثّل فـي  وتمزيق
ذا لم يكن ذلك كذلك، . الاستراتيجي لإسرائيل لمـاذا هـذا المشـروع الجديـد فـي ضـوء فوا 

وجـــود أطـــر أخـــرى عديـــدة للتعـــاون الأورومتوسّـــطي مثـــل مســـار برشـــلونة، ومجموعـــة 
  ؟ اسة الجوار الموسّع ومشروع منطقة التبادل الحرّ بين الضفتينيوس 5+5
 

جامعـــة الـــدول مـــن المنطقـــي أن تكـــون كـــان وأمـــام خطـــورة هـــذا المشـــروع المتوسّـــطي 
الشـــريك المؤسّســـي القـــويّ لوضـــع الأســـس الصـــحيحة للتعـــاون والشـــراكة بـــين العربيـــة 

تشــــارك إلّا بصــــفة وواقــــع الحــــال أنّهــــا لا . المجموعــــة العربيــــة والمجموعــــة الأوروبيــــة
ومــع ذلــك فــإنّ إســرائيل تعتــرض . ملاحــظ فــي اجتماعــات الاتحــاد مــن أجــل المتوسّــط

 .هذا الحضور الرمزيحتّى على 
 

تحـــت مظلــّـة جامعـــة الـــدول العربيـــة التشـــاور والتنســـيق بـــين الأقطـــار العربيـــة إنّ عـــدم 
للتعـــاطي مـــع مشـــروع الاتحـــاد مـــن أجـــل المتوســـط أفقـــدها الفرصـــة الذهبيـــة للمســـاهمة 
الفاعلة في بلـورة هـذا المشـروع باتّجـاه إعـادة صـياغة جديـدة للعلاقـات بـين المجموعـة 

حّــة بالنســبة للجانــب والمجموعــة الأوروبيــة، فضــلا عــن ضــبط الأولويــات الملالعربيــة 
: العربـــي التـــي هـــي ليســـت بالضـــرورة أولويـــات الاتّحـــاد الأوروبـــي المعـــدّة ســـلفا وهـــي 

 .الأمن والطاقة والهجرة والتجارة
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العربــــي أمــــام مشــــروع علــــى هــــذا النحــــو مــــن الخطــــورة كلفــــة  عــــدم الانــــدماجإنّ كلفــــة 
والمســـكوت عنــه هنـــا أنّ مشــروع الاتّحــاد المتوسّـــطي يمثـّـل عمليـــا . ليــةعااســتراتيجية 

 .ديلا عن التكامل العربي الدّاخليب
 

ا حيـث لا يمثـّل إلّا ـوطن العربي بالرّغم ممّا يمتلكه من إمكانيـات فهـو مهمّـش دوليــفال
مـــن الاســـتثمارات الأجنبيـــة، ولا  % 2مـــن المبـــادلات الدوليـــة ولا يســـتقطب إلّا  % 3

فهـو بحاجـة ماسّـة موضـوعيا إلـى  .تـراع فـي العـالمخمـن بـراءات الا %2 ـيساهم إلا بـ
 .التكامل الاقتصادي لدعم حضوره في الخارطة المتوسطية والدولية

 
 

اتّفاقيـات الشـراكة  الاسـتفادة مـن علـى مسـتوىالعربـي  عدم كفاية التعاونكلفة . 3
 :مفعول الإقصاء : متوسطية  الأورو 

 

لسـنة " إعـلان برشـلونة"ة للمتوسط تدريجيا منذ أانخرطت الدّول العربية العشرة المشاط
تـمّ توقيـع اتفّاقيـات الشـراكة هـذه بصـفة  دوقـ. في الفضاء الأوروبي المتوسـطي 7885
 :واحدة متماسكة، وذلك كالتالي مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة  منفردة
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 المصدّقة على اتّفاقيات الشراكة مع الاتّحاد الأوروبي البلدان العربية

 دخول الاتّفاقية حيّز التنفيذ وقيعـــــالت دــــــالبل
 7/3/7881 77/7/7885 :تونس  -
 7/3/2999 25/2/7885 :المغرب  -
 7/7/7887 7/7/7887 :السلطة الفلسطينية  -
 7/5/2992 23/79/7887 :الأردن  -
 7/3/2993 77/5/2992 :لبنان  -
 7/5/2993 25/5/2997 : مصر  -
 7888عضو ملاحظ منذ  :ليبيا  -
 التصديقبصدد  78/79/2993 :سوريا  -
 7/8/2995 2992 :الجزائر  -

   :يضاف إلى ذلك 

 5/2999 77/7885 :إسرائيل  -
  37/72/7885 :تركيا  -

 

 .مصادر مجمعة
 :كبرى ثة محاور ويشمل مشروع الشراكة ثلا

  المحـــور السياســـي والأمنـــي الـــذي يهـــدف إلـــى جعـــل الفضـــاء الأورومتوسّـــطي
 ؛" للسّلم والاستقرار افضاء مشترك"

 ـــى جعـــل هـــذا الفضـــاء تالمحـــور الاق ـــذي يهـــدف إل منطقـــة "صـــادي والمـــالي ال
 ؛"امنةازدهار متض

  المحور الاجتماعي والثقافي والبشري الذي يهدف إلى تطوير الموارد البشرية
 .وتيسير التقارب بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية
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للشــــــــراكة وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن التحفّظــــــــات علــــــــى بعــــــــض الخلفيــــــــات السياســــــــية 
وبــالتركيز فقــط علــى الجوانــب الاقتصــادية فــإنّ النتــائج المســجّلة بعــد الأورومتوســطية 

عليـه  أسـوأ ممّـا كـانتبـدو متواضـعة بـل ربّمـا من بداية هذا المسـار خمسة عشرة سنة 
 .الوضع سابقا

 

ـــــة التعـــــاونأهـــــمّ عناصـــــر كلفـــــة  .1 ـــــي فـــــي ســـــياق الشـــــراكة  عـــــدم كفاي العرب
 :( مسار برشلونة)الأورومتوسطية 

 

التقـارير إلـى محدوديـة من عديد المن انطلاق مسار برشلونة، تشير عقد ونصف بعد 
الأكثــر دلالــة علــى ذلــك والمؤشّــر التــأليفي . نتــائج هــذه الشــراكة بــل إلــى خيبــة الأمــل

ضــعف مؤشّــرات الالتحــاق بالاتحــاد الأوروبــي علمــا وأنّ الهــدف الأساســي مــن مســار 
 .برشلونة هو جعل المتوسّط منطقة ازدهار مشترك

 

 :ومن تجليات محدودية هذه النتائج ما يلي 
 

 : على المستوى الإجمالي  141
 

مســـار برشـــلونة مـــن الســـوق تراجـــع نصـــيب البلـــدان العربيـــة المتوســـطية الشـــريكة فـــي 
لفائـدة دول شـرق ووسـط أوروبـا منـذ سـقوط  الجمليـة الأوروبية على مستوى الصادرات

 .7818جدار برلين عام 
 % 2.7ابل ـمق 7887سنة  % 1.5فقد بلغ نصيب هذه البلدان من السوق الأوروبية 

مـن وسط ـ، في حين تراجع نصيب البلدان العربية لجنوب وشرق المتـ7818فقط سنة 
 .7887سنة  % 5.3إلى  7889سنة  % 5
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إلّا خمـس مسـاحة بلـدان  تتعـدى مسـاحتهاوبالرغم من أنّ دول شرق ووسـط أوروبـا لا 
نّ عـــدد ســـكّانها لا يتجـــاوز ( مـــن مســـاحة الجزائـــر % 35و)المغـــرب العربـــي   795وا 

العربيـة المندمجـة فـي  مليـون لبلـدان جنـوب وشـرق المتوسّـط 783مليون نسمة مقابـل 
، وبالرغم من تزايد حجم سكان البلدان العربية لجنـوب وشـرق المتوسّـط مسار برشلونة

مليـــون نســـمة وتراجـــع حجـــم ســـكان بلـــدان شـــرق  239، 2975الـــذي ســـتبلغ فـــي أفـــق 
واضح  مليون نسمة في نفس الفترة، فإنّ هناك مفعول إقصاء 797ووسط أوروبا إلى 

 .وسّط لفائدة شرق ووسط أوروبالبلدان جنوب وشرق المت
نّ هــذه المنافســة القويــة بــين المجمــوعتين ســتؤدّي إلــى تهمــيش بلــدان جنــوب وشــرق  وا 

 :  التاّليالبياني  المتوسّط كما يتبيّن من الجدول
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 مسار برشلونة

 حصّة البلدان العربية لجنوب وشرق المتوسط من 
 السوق الأوروبية مقارنة ببلدان شرق ووسط أوروبا

(مفعول الإقصاء)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :راضي المدّب : المرجع 

Europe de l'Est et Méditerranée du Sud : Investissement, concurrences et effet d'éviction 
 ، باريس2999أكتوبر  2محاضرة بتاريخ 
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  :على المستوى النوعي  141
 

تراجعت حصّة الصادرات الصناعية لبلدان جنوب المتوسط العربية نحو أوروبا حيث 
أن هيكلــة الصــادرات إلــى الاتّحـــاد الأوروبــي تميــل بوضــوح لفائــدة بلــدان شــرق ووســط 

السـوق الأوروبيـة  دان والموجّهـة إلـىـأوروبا حيث بلغت الصادرات الصناعية لهذه البلـ
ـــدان جنـــوب وشـــرق المتوســـط  % 39، فـــي حـــين أنّهـــا لا تتجـــاوز % 77 بالنســـبة لبل

 .(نفس المصدر)باستثناء إسرائيل 

وممّــا يؤكّــد محدوديــة نتــائج مســارات الشــراكة الأورومتوســطيّة أن التجمّعــات الإقليميــة 
تمكّنــت المكسـيك مــن خـلال اتفاقيــة أمريكـا الشــمالية فقـد . الأخـرى ســجّلت نتـائج كبيــرة

من مضاعفة حصّتها فـي السـوق الأمريكيـة  NAFTAأو  ALENAالمعروفة اختصارا بـ 
 .بعدها % 25قبل الاتفّاقية إلى  % 79حيث ارتفعت من أقل من 

 

  :على المستوى القطاعي  341
 

بعــض شـير فـي ضـوء عـدم التكامـل بـين الـدول العربيــة الشـريكة فـي مسـار برشـلونة، ي
 تتراجعـــلمغــرب ع النســيج فــي مصـــر والأردن وتــونس وااأنّ خســارة قطـــإلــى الخبــراء 

 .% 39و 22ين بفي السوق الأوروبية ة تحصّ 
 

  :على مستوى الاستثمارات الأجنبية الأوروبية  141
 

الحجـم المتواضـع للإسـتثمارات الأوروبيـة فـي  من خلال يتجلّى مفعول الإقصاء أيضا
فبحكم المنافسـة مـع بلـدان شـرق ووسـط أوروبـا وكـذلك  .بلدان جنوب المتوسط العربية

وكــذلك بحكــم التــدافع للاســتثمار  بحكــم توجّــه الاتّحــاد الأوروبــي إلــى خاصــرته الشــرقية
، تراجعت بشكل ملحوظ حصّة البلدان العربية في آسيا والصّين على وجه الخصوص
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وتتقلّص هـذه النسـبة إلـى . % 31اطئة للمتوسّط من الاستثمارات الأوروبية إلى ـالمش
إذا استتثنينا إسـرائيل لفائـدة دول شـرق ووسـط أوروبـا التـي أصـبحت تسـتقطب  % 71
 .(نفس المصدر)أضعاف ما تستقطبه مجموعة الدول العربية المشاطئة للمتوسط  797

 

 :جنوب /على مستوى التكامل جنوب 141
 

فــي المتوسّــط المنخرطــة  مــن أهــداف مســار برشــلونة تقويــة التكامــل بــين بلــدان جنــوب
 (L.Giacomo, 2010)تبيّن العكس تماما  ةسن ةشر حصيلة الخمسة ع إلّا أنّ . هذا المسار

جنــوب /المســار تغييــر إتّجــاه التجــارة البينيــة مــن تجــارة أفقيــة جنــوبحيــث أفــرز هــذا  18
ـــد يعيـــق التكامـــل بـــين الأقطـــار . لشـــما/إلـــى تجـــارة عموديـــة جنـــوب وهـــذا عامـــل جدي

 .العربية
 

دوّل جنوب وشرق المتوسّط العربية لفائدة دوّل وسط وشـرق ويعود مفعول إقصاء 
 :إلى خاصّة أوروبا 

  عـــدم تـــوازن اتفاقيـــات الشـــراكة بـــين الـــدول العربيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي بفعـــل
الصبغة الانفرادية لكل اتفاقية وهو ما يضعف قدرة البلدان العربية منفردة في 

 الأوروبي الجماعي ؛المفاوضات من الطرف 

  وهـو نـاتج فـي جانـب كبيـر )تدنّي تنافسية اقتصـاديات بلـدان الجنـوب العربيـة
غ ـلا تبلـ المتعلّمـينحيـث أن نسـبة ( في المنطقة العربيةمنه عن عدم التكامل 

لبلــــدان شــــرق ووســــط أوروبــــا، وأنّ البُنيــــة التحتيــــة  % 88مقابــــل  % 58إلّا 
اح الاقتصاديات العربية ما زالت محـدودة إذ ت، وأن انفتطوّراوالاجتماعية أقلّ 

                                                 
18
 . 2979البةد الاع صادج لمسار برشلونة ، مركز دراسات روبار شومان ، : منظر  
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نفــــس )لبلــــدان أوروبــــا الشــــرقية والوســــطى  % 15مقابــــل  % 55اوز ـلا تتجــــ
 (.المصدر

 

وبحســـاب النتـــائج بصـــفة إجماليـــة فـــإنّ حصـــيلة مســـار برشـــلونة بالنســـبة لـــدول جنـــوب 
بالاتّحـــاد ؤشّرات الالتحـــاق ـــــواضعة جـــدّا حيـــث أنّ مـــــدو متـربية تبــــالعـــ وسّطـشـــرق المتـــ

الأوروبـــــي علـــــى مســـــتوى الـــــدّخل الفـــــردي والبطالـــــة والتنافســـــية والإنتاجيـــــة ومســـــتوى 
 . 19 (J.AOUDIA, 2008) مخيّبة للآمال التكنولوجيا

وفــي ضــوء هــذه النتــائج العكســية توجّــه القطــاع الخــاص الأوروبــي إلــى الاســتثمار فــي 
تاجية مثل أوروبا الشرقية مناطق أخرى أكثر ازدهارا اقتصاديا وأرفع تنافسية وأعلى إن

وهـــو مـــا يفسّـــر تراجـــع الاســـتثمارات الأجنبيـــة الأوروبيـــة فـــي جنـــوب  والوســـطى وآســـيا
هذا إلى جانـب فشـل مسـار برشـلونة فـي بعـده السياسـي المتمثـّل فـي . وشرق المتوسّط

 .الاسرائيلي/حلّ الصّراع العربي

                                                 
19
 . 2991النمو والاصلاحات فث الدول الةربية الم وسطية ، الوكالة الفرنسية لل نمية ، باريس : انظر  
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 ابع الباب السّ 

  ضعف التعاون العربى المغاربى

 على مستوى معدّلات النموّ والتشغيل كلفة باهضة 

 
 : محدودية التعاون المغاربى بعض مظاهر .1

 

( تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا)له الخمس مغرب العربي بدوّ لأسّس اتّحاد ا
فكرة التكامل المعلن تجسيدا ل 7818سنة  برايربمقتضى معاهدة مرّاكش الموقّعة في ف

 .7851سنة  ةطنجعنها في 
 :وتنصّ هذه المعاهدة بالإضافة إلى إحداث مجالس وهيئات ولجان مشتركة على 

 حريّة تنقّل الأشخاص والسّلع والخدمات ورؤوس الأموال ؛ -
 وضع سياسات صناعية وزراعية وتجارية واجتماعية متكاملة ؛ -

 .إقامة مشاريع مشتركة -

 

ســـنة مـــن إنشـــائه، فـــإنّ اتّحـــاد المغـــرب العربـــي مـــا زال يـــراوح  23إلّا أنّــه وبعـــد مـــرور 
وتوسّع هياكله التابعة إلى المجتمع  مكانه بالرّغم من استكمال هياكله المؤسسية الفنية

 73اتّحـــاد و 37جمعيـــة مغاربيـــة،  21منظّمـــة مغاربيـــة غيـــر حكوميـــة،  12)المـــدني 
( 5)ة لمختلـــف المجـــالات فـــإنّ وبـــالرغم مـــن تعـــدّد الاتفّاقيـــات الشـــامل .(رابطـــة مهنيـــة

ـــات فقـــط مـــن مجمـــوع  ـــر مفعّلـــةلكمصـــدّق عليهـــا و ( 37)اتفّاقي وتشـــمل هـــذه . نّهـــا غي
 :الاتفّاقيات النافذة مبدئيا 

 تبادل السّلع والخدمات ؛ -
 الضريبة المزدوجة ؛ -
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 النقل البرّي ؛ -

 ضمان الاستثمار ؛ -

 .بنك استثمار مغاربي -

 

 2مليــون كلــم 5.1الممتــدّ علــى اســتغلال مــا يــوفّره هــذا الفضــاء هــذا الوضــع أعــاق قــد و 
من فرص تكامل داخلية ومن ثقـل فـي تعاملـه مـع التجمعـات الإقليميـة باعتبـار ناتجـه 

 85وعــدد ســكانه البــالغ ( 2972)مليــار دولار  339المحلّــي الإجمــالي الــذي يقــدّر بـــ 
 .(مصادر مجمّعة) 2972في العام  نسمة مليون

 

فقـد ارتفعـت قيمـة . نسـبيّا مستوى التجارة البينيّة داخل دول الاتّحـاد تحسّـنصحيح أنّ 
 2972مليـار دولار سـنة  5.7إلـى  7889مليـون دولار سـنة  193التجارة البينية مـن 

ــــة لضــــمان الاســــتثمار للعــــام ) ــــر المنظّمــــة العربي ــــإنّ حجــــم . (2972تقري ــــن ف ــــالرّغم مــــن هــــذا التحسّ وب
التــي تقــدّر بـــ  الخارجيــةمــن تجــارة المغــرب العربــي  % 7.73المبــادلات لا يمثـّـل إلّا 

 .(2998البنك المركزي المغربي، : المصدر ) .مليار دولار 782
 

 :ما يلي المغاربي،  التكامل محدوديةومن أهمّ تجليّات 
 

حجـم المبـادلات فـي مـا بـين الـدول  ظـلّ حيـث  محدودية التجارة البينية المغاربيـة .1
  .من إجمالي تجارة المغرب العربي الخارجية % 3 دون المغاربية

 

 (%)التجارة البينية المغاربية 
1201 1221 1111 1111 1110 1110 
9.3 2.1 7.5 7.35 2.15 2.75 

 .2979، الكويت، يونيو 31المعهد العربي للتخطيط، العدد  :المصدر 
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فــي  .ســب علــى الإطــلاق مقارنــة بالتجمّعــات الأخــرىالنّ وتُعتبــر هــذه النســبة مــن أدنــى 
مـع الاتّحـاد الأوروبـي،  % 57 حـوالي حين ترتفـع مبـادلات دول المغـرب العربـي إلـى

لــــى  لــــى (Asean)مــــن مجموعــــة الأســــيان  % 77وا  مــــن أوروبــــا الشــــرقية  % 73.5، وا 
لـــى  هـــذا  يتعـــارضو . (Mercosur)مــع مجموعـــة أمريكـــا الجنوبيــة  % 7.8والوســطى، وا 

مع منطـق التكامـل الاقتصـادي الموضـوعي لأقطـار المغـرب  الخلل في التجارة البينية
 .العربي

  فالجزائر يمكن أن تمثّل سوقا كبيـرة لمنتوجـات تـونس والمغـرب مثـل المنتوجـات
كمــا يمكــن لهــا ... ات الصــناعات الغذائيــة والنســيج والملابــسالفلاحيــة ومنتوجــ

 .نحو تونس والمغرب  تتوسيع صادراتها من البتروكيمياويا

  كمــا أنّ المغــرب وتــونس يمكــن أن تمــثّلا ســوقا مهمّــة لمنتوجــات الجزائــر وليبيــا
إلّا أنّ هـذه منتوجـات المحروقـات الجزائريـة لا تمثـّل إلا . في مجال المحروقـات

 .ن واردات المغربم % 5

  مـن ميـزات تفاضـلية فـي وموريتانيـا وبخصوص غلال البحر وما يمثّله المغرب
. والليبيـــة هـــذا المجـــال فـــإنّ هـــذه المنتوجـــات غيـــر متـــوفّرة فـــي الســـوق التونســـية

سبانيا وتونس تستوردها من إيطاليا  .وا 

تـــونس لأمكــن لولــو تــمّ التكامــل بــين أقطــار المغــرب العربــي فــي هــذه المجــالات 
 7.5التجــارة البينيــة المغاربيــة مقابــل  نمــ % 79و 5بــين  اأن تســتفيدوالمغــرب 

 . 20 % 5بنسبة أن تستفيد جزائر لأمكن للو  حاليا على التوالي % 2.5و %
 

علـــى الـــرّغم مـــن المـــوارد  % 2التـــي لـــم تتجـــاوز  محدوديـــة الاســـتثمارات البينيّـــة. 1
مـــــن  % 3مـــــن الاحتيـــــاطي العـــــالمي للـــــنفط و % 2.5: الطبيعيـــــة الكبيـــــرة للإقلـــــيم 

                                                 
20
 .البنط الدولث  – 2995 –رة فث شمال مفريقيا ال  ا: لحس  آشث  
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هــذا بالإضــافة إلــى الإمكانيــات .  تمــن احتيــاطي الفوســفا % 59احتيــاطي الغــاز و
 . الزراعية وتنوّع النسيج الصّناعي

 

 دول اتحـاد المغربـى العربـىالعامّـة بـين عدم التّجانس في السياسات الاقتصادية . 3
ة تحريـر الاقتصـاد ودرجـة الانخـراط فـي ويتجلّى هذا التباين مـن خـلال خاصّـة درجـ. 

ومـن الطبيعـي ... الاقتصاد الدولي وآليـات التعـديل ونسـق الإصـلاحات الهيكليـة، إلـخ
 .أن يؤثّر الاختلاف في التوجّهات الاقتصادية سلبا على هدف التكامل الاقتصادي

 

ــةالسياســات  اســتمرار .1 قطبــا فــي حــدّ ذاتــه  بلــدالتــي تســعى إلــى جعــل كــلّ  الوطني
وهــــو مــــا أدّى إلــــى التنــــافس عوضــــا عــــن التكامــــل . بمعــــزل عــــن أيّ منطــــق تكــــاملي

هـذا  .لاسـتثماراتالأشخاص للعمل والإقامة وتنقـل  فر وتنقلالقيود على السّ واستمرار 
إنّ  .والبحـري التـي تـربط دول الاتّحـاد والجـوىإلى جانب ضعف شـبكات النقـل البـرّي 

ية اللاتكامليــة تتعــارض تمامــا مــع ديناميكيــات المجتمــع المــدني هــذه التوجّهــات الرســم
المغاربي وفي مقدّمته منظّمات العمّـال ومنظّمـات أصـحاب العمـل التـي باتـت مقتنعـة 

 .بالاندماج الاقتصادي المغاربي وتدفع بالسياسات الرسمية نحو هذا الهدف
 

مسار برشلونة حيث أبرمـت قبل الدّخول في غياب التنسيق بين الدّول المغاربية  .1
قدرات التفـاوض مـع يات منفردة مع الاتّحاد الأوروبي وهو ما أضعف اتفّاق هذه الدول

ــــت مــــرّة أخــــرى فــــي إطــــار مشــــروع الاتّحــــاد مــــن أجــــل  الفضــــاء الأوروبــــي والتــــي تجلّ
ومـن  .جمّعـات الاقتصـادية الأخـرىوكذلك ضـعف قدراتـه التفاوضـية مـع الت. المتوسّط

قـــدرة الاتّحـــاد المغـــاربي علـــى اســـتقطاب الاســـتثمارات الأجنبيـــة  تجليّـــات ذلـــك ضـــعف
مليـــار دولار ســـنة  7.8رغم مـــن تطـــوّر هـــذه الاســـتثمارات الأجنبيـــة مـــن البـــف. لمباشـــرةا

ــــى  2999 ــــار دولار ســــنة  77إل ــــل إلّا  2998ملي مــــن مجمــــوع  % 2.8فإنّهــــا لا تمثّ
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ي الاسـتثمارات المباشـرة مـن إجمـال % 7.5الاستثمارات الموجّهة إلى الدول النامية، و
 .على المستوى العالمي

 

التجـــارة البينيـــة المغاربيـــة أدنـــى معـــدّل علـــى ســـجّلت هـــذه العناصـــر مجتمعـــة واعتبــارا ل
 :رنة بالتجمّعات الإقليمية الأخرى كما يتبيّن من الجدول البياني التالي الإطلاق مقا

 

 1111معدلات التجارة البينية 

 جدول بياني مقارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ،CNUCED, base de données, 1990-2004 :المصدر 

 ،نقلا عن مركز دبي العالمي 25/7/2979شبكة الإعلام العربية، * 
 .2979حسب المعهد العربي للتخطيط،  % 2.75، 2991بلغت التجارة البينية المغاربية في العام ** 

 

* 

** 
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 :المغاربى محدودية التعاون كلفة  .1
 

ز اقتصـــــاديات المغـــــرب العربـــــي بنمـــــوّ متقلّـــــب بســـــبب ارتباطـــــه القـــــويّ بالطلـــــب يّـــــتتم
وعموما فإنّ المعدّل العام للنموّ في منطقة المغـرب العربـي خـلال السـنوات . الخارجي

 .وهي نسبة غير كافية لخفض البطالة بصفة ملموسة. % 3.5الأخيرة لا يتجاوز 
 

 (%)معدّلات النموّ في بلدان المغرب العربي 

 1221-
1111 

1111 1110 1110 1112 1111 1111
* 1111

** 

 3.5 -7.5 3.9 3.9 3.5 5.3 5.5 5.9 تونس
 3.3 3.5 3.3 2.2 3.9 3.9 7.1 3.9 الجزائر
 3.5 3.8 3.2 3.2 5.3 2.2 1.9 3.3 المغرب
 - -59.9 3.3 - - - - - ليبيا

 5.5 3.5 5.7 -7.2 3.5 7.9 77.3  موريتانيا
 BM : Financement du développement, Perspectives régionales, 2011 :المصدر 

 2972التقرير الاقتصادي العربي الموحّد، *   
 Perspectives économiques en Afrique, 2013: النقد الدولي  صندوق**   
 

التقــارير إلــى إمكانيــة الرّفــع مــن متوسّــط النمــوّ فــي مــن عديــد الوفــي هــذا السّــياق تشــير 
 .حالة اندماج أكبر للاقتصاديات المغاربية

 تقـدّر الأمانـة العامّـة لاتّحــاد لمشــار إليهـا أعـلاهاالتجـارة البينيـة  اسـتنادا إلـى مؤشّـراتو 
علـى مسـتوى معـدّل  % 2فقده تُ " محدودية التكامل المغاربى"أن كلفة  المغرب العربي

  %5 مـا يعـادل مليار دولار سـنويا، أي 79وهذا يعني فقدان . النموّ السنوي المغاربي
محاضرة الحبيب بن يحـي، الأمـين العـام )من المعدّل العام للناتج الإجمالي المغاربي 

الربــاط،  المغــرب العربــي خيــار اســتراتيجي،: لاتّحــاد المغــرب العربــي فــي نــدوة حــول 
 (.2979يل ر بأ 75-75
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المقـدّرة بــ )ة ـاعفة التجـارة البينيـه بالإمكان مضـأنّ  (OUN, 2003)وتفيد بعض المصادر 
 ـكّــــن ســــنويا مــــن زيــــادة النــــاتج بــــوهــــو مــــا يُمبثلاثــــة أضــــعاف ( 2991فــــي  % 2.75
مضـاعفة التجـارة البينيـة بخمسـة أضـعاف تشير مصادر أخرى إلى إمكانية و  .7.8%

 .% 2.5مكّن من زيادة الناتج بـ وهو ما يُ 

 وّ ـلاثة أضــعاف تمكّــن مــن رفــع معــدّل النمـــبثــ ةـارة البينيـــوبالحــدّ الأدنــى أي زيــادة التجــ
 ,ILO)بعض التقارير  وتقدّر.  21 سنويا % 5إلى  % 3في دوّل الاتّحاد من  الحالي

 7بــين  الســنوية ليادة التشــغـن تمكّــن مــن زيـــن إضافيتيـــوّ بنقطتيـــادة النمـــأنّ زيــ (2005
 (.عن كلّ نقطة نموّ  % 9.8و 9.5أي بين ) % 7.1و
 

يمكّــن خــلال تحقّــق  اربي لــوـمغــالانــدماج ال أنّ البنــك الــدولي دّر ـيقــومــن ناحيــة أخــرى 
 :منسنوات  79

 أضعاف ؛ 3و 3مضاعفة الناتج الإجمالي المغاربي بين  -
بالنســــبة  % 27بالنســــبة للجزائــــر، و % 33تحســــين معــــدّل الــــدخل الفــــردي بـــــ  -

 . بالنسبة لتونس % 23للمغرب، و
 

 :إمكانيات التجاوز  .3
 

نّ درجـة التجـانس فـي هيكليـة الإنتـاج فـي إفي مقاربة أوّليـة لهـذا الوضـع يمكـن القـول 
الــدّول المغاربيــة وخاصّــة بــين تــونس والمغــرب مــن ناحيــة والجزائــر وليبيــا مــن ناحيــة 

أحيانا إلى منافسـة شـديدة بـين تـونس  ثانية يحدّ موضوعيا من التكامل بينها بل يؤدّي
ولكـن  .والصـناعات المعمليـة الخفيفـة والمغرب في مجال المنتوجـات الغذائيـة والنسـيج

هذا الطرح ورغـم وجاهتـه الظاهريـة لا يمثـّل عائقـا موضـوعيا إذا استحضـرنا التجـارب 
                                                 

21
 ,BM : Rapport sur une nouvelle vision pour l'intégration économique du Maghreb :المصدر  

Novembre 2006, ch. III, p.94). 
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لبلـدان أنّ درجـة التجـانس عاليـة جـدّا بـين إقتصـاديات اذلك . الأجنبية في هذا المجال
دول مــــثلا وبــــالرّغم مــــن ذلــــك تمكّنــــت . المنخرطــــة فــــي التجمّعــــات الإقليميــــة الأخــــرى

، ودول % 59إلـى  % 35ريكا الشمالية من الإرتقـاء بتجارتهـا البينيـة مـن ـاهدة أمـمع
 ،%77إلى  %2، ودول معـاهدة الأندين من % 25إلى  % 77أمريكا الجنوبية من 

، % 37إلى  % 1الاسترالية حول جنوب إفريقيا من والمجموعة الاقتصادية لإفريقيا 
، والســـــوق % 29إلـــــى  % 79.7مـــــن  اوالمجموعـــــة الاقتصـــــادية لـــــدول غـــــرب إفريقيـــــ

والمؤشّر الأهمّ من ذلك كلّه أنّه بالرغم من  .% 8.5المشتركة لدول شرق إفريقيا إلى 
يشــكّ فيهــا أحــد  بلــدان الاتّحــاد الأوروبــي والتــي لاأن نســبة التجــانس العاليــة جــدّا فــي 

 .% 57.2فإنّ التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ 
ـــة أنّ التكـــتّلات الاقتصـــادية  ـــات المقارن ـــيّن هـــذه المعطي ـــة وتب  25تســـجّل بـــين الأجنبي

 .أضعاف ما تسجّله المنطقة المغاربية على مستوى التجارة البينية 5ضعفا و
 

. غيـر مقنعـةالمغاربيـة نس في الاقتصاديات ويتجلّى من هذه البيانات أنّ مسألة التجا
استنادا حتّى في وضعها الحالي وبصرف النظر عن هذا الجانب، فإنّ درجة التكامل 

حسـب بعـض  % 21دّر بـ ـإلى هيكلة الصادرات والواردات لأقطار المغرب العربي تق
 .% 3التقارير في حين أنّ التجارة البينية لا تتجاوز 

 

وانطلاقـــا مـــن مؤشّـــر التكامـــل المتـــوفّر حاليـــا بصـــفة موضـــوعية يقـــدّر بعـــض الخبـــراء 
(Lahsen Achy. 2006) 22  أنّ التجـــارة البينيـــة المغاربيـــة يمكـــن أن ترتفـــع إلـــى عشـــرة

 :ولكنّ هذا يتوقّف خاصة على . أضعاف ممّا هي عليه الآن

 تنمية القدرات الذاتية المغاربية على الإندماج الإقليمي ؛ 

                                                 
22
 . 2995البنط الدولث  –ال  ارة فث دول شمال مفريقيا  
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  الاسـتغلال الأفضـل لمجـالات التكامــل الاقتصـادي المتـوفّرة فـي الاقتصــاديات
المنافســــة علــــى مســــتوى العديــــد مــــن السّــــلع  التخفيــــف مــــنالمغاربيــــة وكــــذلك 

 المصدّرة إلى الخارج ؛
  دعـــــم البّنيـــــة الأساســـــية الرابطـــــة بـــــين أقطـــــار المغـــــرب العربـــــي وعلـــــى وجـــــه

كلفـــة نقــل البضـــائع التـــي رّي والبحـــري والجـــوّي لخفــض بــالخصــوص الـــربط ال
 25معــدّل كلفــة النقــل فــي الاتحــاد الأوروبــي، وبنســبة  % 777تفــوق بنســبة 

وعلــى هــذا الأســاس . بالمقارنــة مــع معــدّل هــذه الكلفــة فــي البلــدان الناميــة %
 من قيمة الصادرات البينية ؛ % 77تقدّر كلفة النقل في الفضاء المغاربي بـ 

 للتجـارة داخـل دول اتّحـاد المغـرب العربـي  ات المنظمة العالميةيتطبيق مقتض
 .التي تمثّل إطارا مشتركا للتبادل الحرّ خاصة وأن دول الاتّحاد أعضاء فيها

 

تكامــل المغــاربي والكلفــة العاليــة المترتبّــة محدوديــة الاب أســبإنّ وفــي نهايــة المطــاف فــ
إشـــكالية قيـــادة الانـــدماج الإقليمـــي إلـــى يعـــود بالإضـــافة إلـــى الأســـباب السياســـية عنـــه 

دول المغـرب لـ قطاعيـةالو تنمويـة اليات سـتراتيجالا عـدم تجـانسالمغاربي والمتمثّلة فـي 
تســـاعد علـــى هيكلـــة الاقتصـــاديات باتّجـــاه التكامـــل والتخصّـــص باعتمـــاد  بمـــاالعربـــي 

إنّ التكامــل المغــاربي ومــا يحدثـــه مــن مصــادر تنميـــة . الميــزات التفاضــلية لكــلّ قطـــر
إشــكاليات التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة ومنهــا جديــدة يســاهم بكــلّ تأكيــد فــي حــلّ 

، والرفـع مـن % 25وبطالـة الشـباب المقـدّرة بــ البطالـة تحديّات وص ـعلى وجه الخص
 .على الجانب الآخر للمتوسّط الدّخولالفردية لتقترب من معدّلات  دّخولال

الاتّحـــاد الأوروبـــي وخاصّـــة فـــي إطـــار كمــا يســـاهم فـــي تحســـين شـــروط التفـــاوض مــع 
 .مشروع الاتّحاد المتوسّطي
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وبــالرّغم مــن كــلّ هــذه الســلبيات التــي أعاقــت التقــدّم فــي بنــاء صــرح المغــرب العربــي،  
التحرّكــات الإيجابيــة فــي  ولعــلّ مــن أهمّهــا .فــإنّ الجهــود مُتواصــلة لتجــاوز الصــعوبات

بطـــرابلس علــــى  7/5/2979الفتـــرة الأخيـــرة حيـــث تـــمّ التوقيـــع بـــالأحرف الأولـــى فـــي 
مشروع اتفاقية إنشاء منطقة تبادل حـرّ بـين دول الاتحـاد وصـولا إلـى تفكيـك الحـواجز 

 .2929الجمروكية في أفق 
مشــــــروع إنشــــــاء  79/5/2979كمــــــا طــــــرح المجلــــــس الاستشــــــاري المغــــــاربي بتــــــاريخ 

والـــــذي ســـــيعرض لاحقـــــا علـــــى مصـــــادقة الـــــدول " المجموعـــــة الاقتصـــــادية المغاربيـــــة"
 .الأعضاء

 

وفي سياق هذا التحرّك الجديد، تجدر الإشارة إلى أنّ اتّحاد المغرب العربـي لـو توسّـع 
لأصــبح بدوّلــه  7818معاهــدة تســمح بــه  ليشــمل مصــر والسّــودان وهــو توسّــع طبيعــي

 795حـوالي )وبناتجـه المحلـّي ( مليون سـاكن 299أكثر من )السبعة وبثقله السكّاني 
 . *تجمّعا مؤثّرا على كلّ المستويات( مليار دولار

 

الأوروبيــة مــن ناحيــة وانعكاســاتها /وفــي ضــوء محدوديــة نتــائج الشــراكة المغاربيــة
السلبية على التبادل التجاري البيني تحت مفعول تحويل اتّجـاه التجـارة الأفقيـة إلـى 

موديــة مــن ناحيــة ثانيــة يســتنتج منطقيــا أن التكامــل المغــاربي والتكامــل تجــارة ع
 . العربي بوجه عام يتمّ من الدّاخل المغاربي والدّاخل العربي
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 الباب الثامن

  ازات كبيرة طموحات أكبرـإنج: جلس التعاون الخليجي م
 

 
عتبـــر تجربـــة مجلـــس التعـــاون الخليجـــي تجربـــة ناجحـــة أثبتـــت قـــدرتها علـــى التكامـــل تُ 

أسّــس مجلــس لقــد . التــدريجي الــواقعي وعلــى صــمودها أمــام مختلــف الهــزّات الإقليميــة
وتشــمل هــذه المنظّمــة . فــي أبــو ظبــي بالإمــارات 25/5/7817التعــاون الخليجــي فــي 

ولــة الكويــت ودولــة الإمــارات العربيــة الإقليميــة كــلّ مــن المملكــة العربيــة الســعودية ود
 .انلكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمالمتّحدة ومم

وبــالرّغم مــن خلفيّتــه السياســية فــي تلــك الفتــرة التــي تميّــزت بمخــاطر سياســية إقليميــة، 
يرمــي هــذا التكتّــل أساســا إلــى التكامــل الاقتصــادي والاجتمــاعي لــدول الخلــيج العربــي 

ومـن بـين . وحـدتها وفـق مـا نصّـت عليـه المـادّة الرابعـة مـن الميثـاقالستّة وصولا إلـى 
 :أهدافه المرحلية 

 توحيد الأنظمة الاقتصادية والمالية ؛ 
 إتّحاد جمركي ؛قامة إ 

 ؛ سوق خليجية مشتركةقامة إ 

  كعملـــة موحّـــدة لتســـهيل تنقّـــل الأشـــخاص والتجـــارة " الـــدينار الخليجـــي"اعتمـــاد
 البينية ؛

  واحدة لمواطني مجلس التعاون ؛اعتماد هويّة 

  إقامــة صــناعات مشــتركة فــي البتروكيمياويــات والبنيــة الأساســية والصــناعات
ـــة إلـــخ ولا شـــكّ أنّ مختلـــف هـــذه الأهـــداف الاقتصـــادية والاجتماعيـــة . الغذائي
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ــيج الإقليمــي وتحــافظ علــى ثرواتــه وعلــى  تخــدم فــي نهايــة المطــاف أمــن الخل
 .ماعيازدهاره الاقتصادي ورخائه الاجت

  

 :عناصر القوّة لمجلس التعاون الخليجي  .1
 

 :القوّة الاقتصادية والمالية . 1

ويمسح . 2979نسمة في  33.299.999يبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي 
ويمثــّـــل أهـــــمّ منطقـــــة . حســـــب مصـــــادر جامعـــــة الـــــدّول العربيـــــة 2كـــــم 2.215.133

مـن الاحتيـاطي النفطـي العـالمي  55و 35استراتيجية في العالم باعتباره يكتنز بين 
 .مليون برميل نفط يوميا 75وينتج حوالي 

يُسـجّل نمـوّا كما يعتبر من أهمّ الاقتصاديات في العالم وسوقا مالية متعاظمة حيث 
رتفـــع ناتجـــه الإجمـــالي المحلّـــي كمـــا إ. % 5.8:  2977اقتصـــاديا مطّـــردا بلـــغ فـــي 

 7875مليـار دولار عـام  15ن سنة، إذ ارتفـع هـذا النـاتج مـ 33تسعة أضعاف في 
 ,FMI) 2977مليـار دولار سـنة  7771ثـمّ إلـى  2998مليـار دولار عـام  185إلى 

 (.*مليار دولار في مصادر أخرى 7355) (2012
 

 تطوّر الناتج المحلّي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي
 (مليار دولار)

 2011 2010 1112 1110 1110 1111 1220 1201 1201 السنة

 1118 1021 185 113 197 535 397.77 255.57 15.1 الناتج

 
   ,United Nations Environnement, 2010 -                        : مصادر مجمّعة

 - FMI, World Economic Outlook, April 2010, 2011, 2012.                 
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ــــر اقتصــــاديات دول  ــــل الاقتصــــاد الســــعودي أكب ــــلويمثّ ــــس حيــــث يمثّ ناتجــــه  المجل
ــــاتج  % 59 ،2977مليــــار دولار فــــي  111الإجمــــالي المقــــدّر بـــــ  مــــن إجمــــالي الن

كمـا يُعتبـر مـن أكبـر اقتصـاديات المنطقـة والعـالم حيـث يـأتي فـي المرتبـة  .الخليجـي
 . 23 عالميا باعتبار حجم الناتج المحلّي 23

مؤسّســة بنكيــة كبيــرة  79بتــوفّر مــا لا يقــلّ عــن  24 ويتميّــز مجلــس التعــاون الخليجــي
 .للتمويل والاستثمار ا  ضخمصندوقا سياديا  75و

فبعــد أن كانــت الاقتصــاديات الخليجيــة اقتصــاديات . كمــا تطــوّرت البنيــة الاقتصــادية
ريعيـــة بالأســـاس مرتبطـــة بعائـــدات الـــنفط تنوّعـــت قاعـــدتها الاقتصـــادية فـــي الســـنوات 

ـــرة باتّجـــاه تطـــوير  قطـــاع الصـــناعة وقطـــاع الزراعـــة وقطـــاع الخـــدمات وقطـــاع الأخي
 .السياحة

فـي  % 35وعلى سبيل المثال فـإنّ عائـدات الـنفط لا تمثـّل فـي اقتصـاد الإمـارات إلّا 
 .2997ناتجها المحلّي الإجمالي عام 

 
 
 

                                                 
23
 .Statistiques mondiales.com, oct, 2013 :المصدر  
24
  

 مجلس التعاون الخليجي
 (بالمليون)السكان  

2973 
 (بالمليار دولار)الناتج المحلّي 

2977 

 559.9 27.9 السعودية
 25.3 7.2 البحرين
 351.9 5.5 الإمارات
 777.9 2.7 الكويت
 55.1 3.9 عُمان
 773.9 2.9 قطر
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 :الفاعلية الاقتصادية . 1
 

التعـاون الخليجــي التحسّـن المتســارع لترتيـب دول مجلــس التقـارير إلــى  عـدد مــنتشـير 
مؤشّـــرات كمنـــاخ الأعمـــال والشـــفافية صـــنيفات الدوليـــة علـــى مســـتوى فـــي مختلـــف الت

وهــو مــا يجعلــه مــن أفضــل وجهــات الاســتثمار . والتنافســية ومؤشّــرات التنميــة البشــرية
 .مقارنة بالبلدان الصاعدة مثل الصّين والهند والبرازيل وروسيا

 

دول الخليج العربي حقّقت قفزة نوعية عملاقة في واعتبارا لهذه المؤشّرات وغيرها فإنّ 
ولــم يعــد الخلــيج تلــك الصــورة النمطيــة المرتبطــة بــالنفط والصــحراء . جميــع المجــالات

 .القاحلة وقوافل الجمال التي يصرّ الغرب على تكريسها
فــالخليج العربــي أصــبح تنميــة شــاملة ومنشــآت صــناعية ضــخمة ومنشــآت خــدمات 

 .وبنية أساسية وثقافية وسياحية قويّةانية عملاقة ومشاريع عمر عامّة كبرى 
 

 :الإنجازات المؤسّسية على درب التكامل الخليجي  .1
 

أقام مجلس التعاون الخليجي بنيانا مؤسّسيا متكاملا متكوّنا من مجالس سياسية لأخذ 
ــــة وهياكــــل تحكــــيم لفــــضّ النزاعــــات ــــة تنفيذيّ . القــــرار وهيئــــات متخصّصــــة ولجــــان فنيّ

. هذه المؤسسّات حقّق المجلس العديد من الإنجازات طيلة الفتـرة السـابقة وانطلاقا من
تحريـك مختلـف أدوات  خـلال السـنوات الأخيـرة فـيمجلـس الشرع وتعزيزا لهذه المسيرة 

 :التكامل الخليجي ومنها على وجه الخصوص 
 

 :الإتّحاد الجمركي . 1
 

ويهــدف هــذا . 2993إقــرار الاتّحــاد الجمركــي الــذي أسّــس ودخــل حيّــز التنفيــذ فــي تــمّ 
الاتّحاد إلى تسهيل انتقال السّلع والخدمات بين دول المجلـس وتنميـة التبـادل التجـاري 
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في ما بينها لدعم مسيرة الاندماج الاقتصادي بينها وصولا إلى بناء فضـاء اقتصـادي 
 .متكامل

 

 :مشتركة السّوق الخليجية ال. 1
 

 2997مشــروع الســوق الخليجيــة المشــتركة رســميا فــي الدّوحــة عــام تــمّ الإعــلان عــن 
 .2991 كانون الثانى/  ينايرودخلت حيّز التنفيذ في 

 

 :وتشمل هذه السوق عشرة مسارات وهي 

 حريّة التنقّل والإقامة لمواطني دول الاتّحاد ؛ -
 حريّة العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ؛ -

 التأمين الاجتماعي والتقاعد ؛ -

 ممارسة المهن والحرف ؛ -

 مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ؛ -

 تملّك العقار ؛ -

 انتقال رؤوس الأموال والبضائع ؛ -

 المساواة في المعاملة الضريبية ؛ -

 تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات ؛ -

 .ماعيةالاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجت -
 

 :الإتّحاد النّقدي . 3
 

إلّا أنّ هذا الموضوع لم . الاتفّاق حول الاتّحاد النقدي قصد اعتماد العملة الموحّدةتمّ 
يضـاف إلـى . يحسم بعـد بسـبب الخلافـات حـول اختيـار مقـرّ البنـك المركـزي الخليجـي
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كمـــا ذلـــك خشـــية بعـــض الأقطـــار الخليجيـــة مـــن الانعكاســـات الســـلبية للعملـــة الموحّـــدة 
 .حدث ذلك بالنسبة لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي

وتهــدف كــلّ هــذه الأدوات إلــى فــتح مجــال أوســع للاســتثمارات والتجــارة البينيــة وقيــام 
صناعات خليجية متكاملة داخل الاقتصـاديات الخليجيـة وتعظـيم الفوائـد الناجمـة عـن 

الأمثـــل للمـــوارد  ورفــع الكفـــاءة فـــي الإنتــاج وتحقيـــق الاســتخدام 25 اقتصــاديات الحجـــم
المتاحــة وتحســين الوضــع التفاوضــي لــدول المجلــس وتعزيــز مكانتهــا الفاعلــة والمــؤثّرة 

 .بين التجمّعات الاقتصادية الإقليمية
 

 :واقع التكامل الاقتصادي الخليجي  .3
 

إلّا أنّـه . حقّق مجلس التعاون الخليجي إنجازات هامّـة علـى درب التكامـل الاقتصـادي
ويعـود ذلـك إلـى  .البناء الخليجي لم يكتمل بعـدوبالرّغم من أهمية هذه الإنجازات فإنّ 

 :ة التاليةرئيسيالأسباب ال

 فعلى الـرغم مـن أنّ . عدم استكمال إجراءات العمل بالاتّحاد الجمركي الموحّد
ــــذلت جهــــودا كبيــــرة  2993دول المجلــــس أقــــرّت هــــذا المشــــروع منــــذ عــــام  وب

لإنجاحـــه، فـــإنّ هـــذا المشـــروع لـــم يحقّـــق النتـــائج الكبيـــرة المرجـــوّة منـــه بســـبب 
عــــادة تقيــــيم  تحفظــــات القطــــاع الخــــاص الخليجــــي علــــى بعــــض الإجــــراءات وا 
البضــائع فــي المراكــز الحدوديــة وفــرض رســوم جمركيــة والقيــود البيروقراطيــة، 

لى جانب اختلاف المواصفات والمقاييس للسّلع الذي يضع مزيدا من القيـود إ
 على استيراد المنتجات بين دول المجلس ؛

                                                 
25
الحياز الاع صااادج وتنوعاو وهااو ماا دعااا الادول ىلااث ال ك اا فااث ما  المحااددات الأساساية لل نافسااية الاع صاادية توسااع  

 .ت مةات اع صادية كبرج ل خفيض مخ لف ال كاليف 
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  التـــردّد بشـــأن الاتّحـــاد النقـــدي الخليجـــي بهـــدف اعتمـــاد عملـــة خليجيـــة موحّـــدة
وممّا زاد في حالة . تكمّل مسيرة الاتّحاد الجمركي والسوق المشتركة الخليجية

وص تنفيــــذ مشـــروع الوحـــدة النقديــــة الخليجيـــة أزمـــة اليونــــان الغمـــوض بخصـــ
خاصّـــة وأنّ مشـــروع الوحـــدة . الماليـــة الأخيـــرة وتأثيراتهـــا علـــى منطقـــة اليـــورو

 النقدية الخليجية يستند في صياغته إلى الوحدة النقدية الأوروبية ؛

  دون اسـتكمال  2991الشروع في تطبيق السوق الخليجية المشتركة منـذ عـام
ات الاتّحــــاد الجمركــــي الموحّــــد وهــــو مــــا أثــــار إرباكــــا للعمــــل الخليجـــــي متطلّبـــ
 رك ؛ـالمشت

  الصعوبات اللوجستية التي تحدّ من تنمية التبادل التجاري بسبب ارتفاع كلفة
وهو ما يتطلّب إقامة شبكة من سكك الحديد لربط دول المجلس . النقل البرّي

ـــادل التجـــاري ـــادة التب ـــل لزي وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا  .وتخفـــيض تكـــاليف النق
ـــة عـــام  حـــول أهميـــة وحيويـــة هـــذا  2995الصّـــدد إلـــى أنّـــه تمّـــت دراســـة أوّلي

 .ويبدو أن هناك توجه قوى لإقامة الشبكة المشروع الاستراتيجي
 

 :الخليجيندماج الإ عدم اكتمال كلفة  .1
 

حيــث ســجّل نســبة وفــق أحــدث البيانــات، لقــد تحسّــن مســتوى التجــارة البينيــة الخليجيــة 
ونتيجـة لـذلك . 2979و 2999الفتـرة فـي  % 5مقارنة بــ  2977في  % 27تطوّر بـ 

 78.3إلى  2999عام  % 75.7ارتفعت التجارة البينية بين دول مجلس التعاون من 
 .(نقلا عن مركز دبي المالي العالمي 25/7/2979شبكة الإعلام العربية، : المصدر ) 2997سنة  %

عــــام  % 79خــــرى إلــــى أن التجــــارة البينيــــة الخليجيــــة ارتفعــــت مــــن وتشــــير مصــــادر أ
/ غرفــــة التجــــارة البحرينيــــة: المصــــدر ) 2998فــــي عــــام  % 25و % 29إلــــى مــــا بــــين  2995
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ــدّولي أنّ التجـــويُقــدّر صــندوق النّقــ. (معطيــات علــى الخــط لمجلــس التعــاون الخليجــي ارة البينيّــة ـد ال
 .(WB, 2013) 2972في العام  % 22الخليجية بلغت 

 

التقــارير إلــى مؤشّــرات نوعيــة جديــدة فــي التجــارة البينيــة الخليجيــة مــن عديــد الوتشــير 
ومنهــا علــى وجــه الخصــوص تنــامي المنتجــات المتبادلــة غيــر النفطيــة مثــل المنتجــات 

 .الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين والمنتجات المصنّعة
 

 :يجي ما يلي ندماج الخلعدم اكتمال الا ومن أهمّ عناصر كلفة 

  علـى الــرغم مــن هـذا التطــوّر النــوعي والكمّـي، فــإنّ مســتوى التجـارة البينيــة يبقــى
دون حجـم تجـارة مجلـس التعـاون مـع التجمّعـات الإقليميـة الأخـرى مثـل الاتّحــاد 

 .من إجمالي التجارة الخليجية % 79الأوروبي الذي يمثّل 
ــــــف عــــــدم اســــــتكمال إجــــــراءات العمــــــل بالإتّحــــــاد الجمركــــــي الخليجــــــي  وقــــــد كلّ
والصــعوبات الإداريــة والفنيــة أمــام التطبيــق الكامــل للســوق الخليجيــة المشــتركة 

 . سنويا % 3نقصا في تنمية التجارة البينية يقدّر بـ 

  الكلفـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة المترتبّـــة عـــن العمالـــة الأجنبيـــة مـــن أكثـــر مـــن
بلد فـي دول مجلـس التعـاون ومـا تمثّلـه مـن مخـاطر علـى هيكليـة النسـيج  799

ولعــلّ الخطــر الأكبــر يتمثّــل . للخلــيج العربــيالأمــن الــدّاخلي الاجتمــاعي وعلــى 
ويــزداد . فـي المجموعـات الكبيـرة جــدّا مـن جنسـية واحـدة تنتمــي إلـى بلـدان كبيـرة

ـــة بإعطـــاء حـــقّ المو  ـــات الدولي ـــة والتجنـــيس هـــذا الخطـــر فـــي ضـــوء المطالب اطن
ضافة إلى و . للمهاجرين  هـذا.  للمال الخليجـي انزيفذلك تمثّل العمالة الأجنبية ا 

علمـا وأنّ بـاقي الـوطن العربـي . فضلا عن إضرارها بالعمالـة الوطنيـة الخليجيـة
فـــي أحـــوج مـــا يكـــون إلـــى توظيـــف عمالتـــه ممّـــا يســـاعد علـــى خفـــض معـــدّلات 
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ــــة البطالــــة ومعــــدّلات الفقــــر دون إلحــــاق أي  ــــة الاجتماعي ضــــرر محتمــــل بالبني
 .والثقافية لأقطار الخليج

  كلفة سياسية على  ندماج الإقليمي الخليجيلعدم اكتمال الاولعلّ الكلفة الأعلى
الـذي  علـى المسـتوى الـدولي يؤثر على دور مجلس التعاونقد  المستوى الدولي

فــى ي وشــؤون العــالم هــ. فــي إدارة شــؤون العــالم تهمشــاركمــدى و  رهــو بــه جــدي
وهـذا الطمـوح مشـروع لمجلـس التعـاون بحكـم . بالأساس شؤون عربيةجزء منها 

موقعه الجغرافي الحسّاس وموارده الاستراتيجية ووفرته المالية وبرامجه التنمويـة 
إنّ اقتصاديات الخليج . العملاقة وسوقه المفتوحة للاستثمارات والعمالة العالمية

بالتـــالي  .عيـــار النـــاتج المحلّـــي الإجمـــاليمصـــنّفة فـــي أعلـــى المراتـــب الدوليـــة بم
 .تجعل من التجمّع الخليجي عملاقا ماليا

نسـمة مليـون  27بحجمهـا السـكاني المقـدّر بــ  فاعلة أو مؤثرةكدولة فالسعودية 
ـــي الإجمـــالي المقـــدّر فـــي  2973فـــي عـــام  وباقتصـــادها الكبيـــر وبناتجهـــا المحلّ
 717علـى  23دولار والمصنّفة بهذا المعيار في المرتبـة مليار  559بـ  2977
في الهيئات الاقتصادية الدوليـة الكبـرى مثـل منظّمـة منها الدّول الأعضاء دولة 

دولـــة مـــن أوروبـــا وآســـيا  32التـــي تضـــمّ  (OECD)التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية 
 . وأمريكا اللاتينية

إضـافة  –يمثـّل  - لـو تحقـّق -لومن ناحية أخرى، فإنّ الإنـدماج الخليجـي الكامـ
 – إلــى تعزيــز ثقــل الاقتصــاد الســعودي فــي الهيئــات الاقتصــادية الدوليــة المــؤثّرة

ــة تعــزّز الثقــل السياســي الفاعــل لإقلــيم الخلــيج بحكــم ناتجــه الإجمــالي  ورقــة قويّ
 % 53.3وهو ما يمثّل . دولارمليار  7771بـ  2977المرتفع والمقدّر في عام 

وبهـذا الحجـم فـإنّ النـاتج الإجمـالي الخليجـي يضـعه . تج العربيمن إجمالي النا
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وفـي مسـتوى أفضـل مـن ( دولار مليار 887)في مستوى حجم الناتج الاسترالي 
 مليـــار 575)والتركـــي ( دولار مليـــار 132)النـــاتج الإجمـــالي الكـــوري الجنـــوبي 

 (.دولار

بــين دول مجلــس التعــاون ضــمن مجموعــة الانــدماج الكامــل وعمومــا لــو تحقّــق 
اقتصــــادية واحــــدة، لكــــان الاقتصــــاد الخليجــــي حتــّــى بناتجــــه الإجمــــالي الحــــالي 

وهــو . دوليــا أي ضــمن أعتــى الاقتصــاديات فــي العــالم 73مصــنّف فــي المرتبــة 
 .(G20)ما يؤهّله موضوعيا لعضوية مجموعة العشرين 

 اون الخليجـــــي كانـــــت وبوجـــــه عـــــام واســـــتكمالا للصّـــــورة فـــــإنّ دول مجلـــــس التعـــــ
قتصاديا لـو احتضـنت الـيمن  الـذي يتمتـّع حاليـا بعضـوية  )ستكسب إجتماعيا وا 

ـــس ـــذي يعـــدّ (  بعـــض لجـــان المجل ـــا يرفـــع 2973مليـــون نســـمة فـــي  25ال ، ممّ
مليون  79إلى حوالي ( 2979مليون في  33)الحجم السكاني لمجلس التعاون 

 .نسمة

ولو تحقّقت هـذه الرّؤيـة فـي تكامـل مـع دوّل إتّحـاد دوّل المغـرب العربـي لَأمْكَـنَ 
ـــــل  بحجـــــم ناتجـــــه مليـــــون و  355 عربـــــي ضـــــخم بحجمـــــه الســـــكّانيإحـــــداث تكتّ

يجعلــه فــي مســتوى النــاتج الإجمــالي  2977مليــار دولار فــي  2355الإجمــالي 
ـــــي  مليـــــار دولار 2399)الروســـــي  ـــــف حســـــاب فـــــي ( 2977ف ويُحســـــب لـــــه أل

ولــو تحقّــق هــذا المشــروع لأمكــن . لتجمّعــات السياســية والاقتصــادية فــي العــالما
لمصــــــر بثقلهــــــا الــــــديمغرافي والسياســــــي وبموقعهــــــا فــــــي قلــــــب النظــــــام العربــــــي 
وباحتضــانها لأهــمّ مؤسّســات العمــل العربــي المشــترك، ولأمكــن للمملكــة العربيــة 

مكــــن للجزائــــر ولأ الســــعودية بثقلهــــا الإســــلامي والسياســــي والاقتصــــادي والمــــالي
دورا حاســما فــي قيــادة التنميــة العربيــة ودورا  تلعــبأن بثرواتهــا وتنــوّع اقتصــادها 
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مؤثّرا في الهيئات الدولية لخدمة قضايا الأمّة كما تفعل حاليا فرنسا وألمانيا في 
 .قيادة الاتّحاد الأوروبي

تمــد ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ الأمــل مــازال معقــودا لإحــداث هــذا التجمّــع لــو اع
كمــا هــو معمــول بــه فــي الاتّحــاد الأوروبــي مجلــس التعــاون مبــدأ الــدول الشــريكة 

الأخـرى التـي  ليماالأقـمـن عديـد اللأمريكا الجنوبيـة و  ومجموعة السوق المشتركة
احتضنت بلدانا ذات مؤشّرات تنموية ضعيفة قصـد اللحـاق بهـا خدمـة لأهـدافها 

م عليهـا بالتكامـل والتجـانس الاستراتيجية كمجموعة اقتصادية واجتماعيـة محكـو 
الغنيّـة فـي الإتّحـاد الأوروبـي  ومرّة أخرى، فـإنّ إحتضـان الـدّول .بحكم الجغرافيا

يرللــدو  هــذه الــدّول مــن اللّحــاق بمؤشّــرات التقــدّم  نــدا مكّــنل كإســبانيا والبرتغــال وا 
 .في الإتّحاد الأوروبي دون الإضرار بهذه الدّول الغنيّة
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 التاسعالباب 

 العربي  عدم كفاية التعاون كلفة  أهمّ عناصر 

 والتشغيل على مستوى النموّ 
 

 مــردود النمــوّ  إلا أنّ . لا شــكّ أن النمــوّ الاقتصــادي يمثّــل المصــدر الأساســي للتشــغيل
مـــن اقتصـــاد إلـــى آخـــر بحكـــم عـــدّة محـــدّدات منهـــا علـــى وجـــه يختلـــف علـــى التشـــغيل 

وعلــى هــذا الأســاس، تفُيــد . نتاجيــة العمالــةإالخصــوص الكثافــة التكنولوجيــة ومســتوى 
فــــي تراجــــع مســــتمرّ فــــي  وّ افة التشــــغيلية فــــي النمـــــمختلــــف التقــــارير الدوليــــة أن الكثــــ

التشــغيل فــي الاقتصــاديات  يتجــاوز المعــدّل العــام لنمــوّ  لا يــثربية حـالاقتصــاديات الغــ
 .(ILO-2009)سنويا  % 9.3الغربية 

 

 التشغيل السنوي معدّل نموّ 
 في بعض بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

(1111-1110) 
 (%)السنوي للتشغيل  ل النموّ معدّ  دــالبل

 9.7 فرنسا 
 9.3 بريطانيا
 9.3 بلجيكا
 9.2 إيطاليا
 7.2 النمسا
 7.7 البرتغال
 9.3 الدانمارك
 9.5 السويد
 9.7 سويسرا
 7.7 كندا

 MB, 2011 :المصدر 
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الاقتصــــادي والتشــــغيل تختلــــف فــــي البلــــدان الأقــــل كثافــــة  إلا أن العلاقــــة بــــين النمــــوّ 
نمـوّ التشـغيل السـنوي أرفـع كمـا هـو الحـال فـي  لنتاجية وهو مـا يجعـإتكنولوجية وأقلّ 

 .الأقطار العربية التي توفّرت حولها معطيات
 
 في بعض الأقطار العربية المعدل السنوي لنمو التشغيل

 (أحدث البيانات المتوفّرة) 

 (%)نموّ التشغيل السنوي  الفترة القطر
 2.7 2997-7887 تونس
 7.3 2992-7882 *الجزائر
 (دون اعتبار الفلاحة) 3 7881-7887 المغرب
 2.7 7888-7885 مصر

 MB, stratégie de l’emploi, Tunisie, 2004, p. 4 :المصدر 
* J. Paul Barber, Etude comparative sur l’intermédiation sur le marché de l’emploi : Algérie,  

    Maroc, Tunisie, 2005, p.2 
 

 : ويُستنتج من خلال هذه العيّنة ما يلي 

 ـة بــر من خلال هذه العيّندّ تفاع النسبي للمعدّل العام لنموّ التشغيل المقر الا 
 ؛ سنويا  % 2.3

 بنسبة أرفع ممّا يلاحظ في الاقتصاديات للتشغيل دي مولّد اصقتالنموّ الا
 المتقدمة بحكم الفوارق في الانتاجية ؛

  عن  % 9.8و 9.5إذا اعتمدنا المعدّل الدولي المتمثّل في زيادة التشغيل بين
ذا اعتمدنا فرضية الرّ  (ILO,2005)إضافية  كلّ نقطة نموّ  فع بنقطتين في وا 

ل العام للنموّ الاقتصادي في الأقطار المغاربية في حالة تكاملها نستنتج المعدّ 
ي، وعلى وجه التحديد عدم العربمدى الخسارة المتأتية من عدم التكامل 

فقدان نقطتين على مستوى  إنّ . مؤشراتالذي توفّرت حوله  المغاربيالتكامل 
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يعني فقدان في معدّل النمو السنوي في دول اتّحاد المغرب العربي  النموّ 
 سنويا ؛ % 7.1و 7للتشغيل بين 

  ّل العام لنموّ التشغيل في السنوات الأخيرة بالنسبة لبلدان بناء على المعد
كسب نقطتين إضافيتين  سنويا، فإنّ  % 2.3المغرب العربي ومصر والمقدّر بـ 

 3.5و 3.7التشغيل السنوي إلى ما بين  دّل نموّ ـيمكّن من رفع مع في النموّ 
أنّ  كما .حاليا وهي ما يعني تخفيض البطالة بنسق أسرع % 2.3ابل ـمق %

مزيدا من التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي يمكّن من مضاعفة 
 .أضعاف 3التجارة البينية بـ 

 

العربي بوجه عام يمكّن  التكامل الاقتصاديف. أمنياتوهذه الفرضيات ليست مجرّد 
على صعيد النموّ الاقتصادي والناتج المحلّي الإجمالي  من تحقيق نتائج أفضل

لة في نات المسجّ يبالقياس مع المعا وعلى مستوى التشغيل والحدّ من البطالة والفقر
 : ، منها عديدة  إيجابية عواملتبادل الحرّ لذلك أن ل. التكتلات الإقليمية المندمجة

ومن بينها ل في نموّ استهلاك مدخلات الانتاج الحجم والذي يتمثّ  عامل -
 الخدمات والنقل ذات العلاقة ؛

تركيبة الإنتاج الذي يتمثّل في نموّ استيراد عوامل انتاج جديدة مثل  عامل -
 التكنولوجيات الانتاجية بفعل تفكيك الحواجز الجمركية عند التوريد ؛

 الرسوم إلغاءفعل ب الإنتاجالتنافسية والذي يتمثّل في خفض كلفة  عامل -
 والأداءات عند التوريد والتصدير ؛

 .ليةيضاستغلال المزايا التف عامل -
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 العربي اقتصاديا واجتماعيا التكامل ضعفكلفة  ةبدول تأليفي لمقار ج
أهمّ 

 المؤشّرات
على مستوى مجلس التعاون  على مستوى اتّحاد دوّل المغرب العربي على المستوى العربي

 الخليجي
في حالة  حاليا في حالة التكامل حاليا في حالة التكامل حاليا 

 التكامل
التجـــــــــــــــارة 

 البينية
ــــــين   79و 1ب

مــــــــــــــــــــــــن ) %
إلــــــــــى  2995
2979) 

 دفهـــــــــــــــــــــــــــ) % 20
ــــــــــــرى  المنطقــــــــــــة الكب
 العربية للتجارة الحرّة

 (سنوات 5 خلال

 79و 5بين زيادة  (2991) % 2.7
% 

78.3 % 
 25و 29بين )

في بعض  %
 (المصادر

 3زيـــادة بــــ 
نقــــــــــــــــــــــــــــاط 

ــــــــــــــــــــة ائم وي
 سنويا

النــــــــــــــــــــاتج 
المحلــــــــــــي 
 الإجمالي

2355 
 مليار دولار

(2977) 

مليار دولار  339 
(2972) 

مضاعفة الناتج 
 3و 3بين 

خلال  أضعاف
 سنوات 79

مليار  7771
 (2977)دولار 

 

معــــــــــــــــــــدل 
النمــــــــــــــــــــــو 

 السنوي

5.9 % 

(2999-
2977) 

 
- 

في ) % 3.1
 (المعدّل العام

زيادة بنقطتين في 
النموّ أي تحقيق 

 5.5نسبة نموّ ب 
 سنويا %

5.8 % (2977)  

معــــــــــــــــــــدل 
نمــــــــــــــــــــــــــــو 
التشـــــــــغيل 

 سنويا

  
- 

فـــــــــــــــــــــــي ) % 2.3
 المعــــــــــــــدّل العــــــــــــــام
لبلـــــــــدان المغــــــــــرب 

 (مصر+ العربي 

ارتفاع المعدّل إلى 
 3.5و 3.7ن ـبيما 
% 

  

معــــــــــــــــــــدل 
الـــــــــــــــــدخل 

 الفردي

دولار  5737
(2977) 
ص ن )

 (العربي

 
- 

فـــــــي دولار  3155
المتوسّــــــــــط العــــــــــام 

دولار  8999)
( بالقــــــدرة الشــــــرائية

(2979) 

 23ن ـادة بيــزي
 % 33و

دولار  25899
(2977) 

 

 مصادر مختلفة
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 الباب العاشر

 : الإقتصاديّة والإجتماعيّة  التنمويةقرارات القمم 

  لتعاون جديدة ل نحو حوكمةآفاق واسعة 

  الاقتصادي والاجتماعي العربي

 
 

 2998منــــذ العــــام المنعقــــدة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة  التنمويــــة مالقمــــتشــــكّل قــــرارات 
. للعمــل العربـي الاقتصـادي والاجتمــاعيمنعطفـا تاريخيـا وبدوريـة منتظمـة كـلّ ســنتين 

ولأوّل مــرّة المفاصــل  2998القمّــة فــي دورتهــا الأولــى بدولــة الكويــت فــي  توقــد حــدّد
التي أعادت التأكيد عليها ودعّمتها  امل الاقتصادي والاجتماعي العربيالجوهرية للتك

 .2973و 2977القمم اللاحقة في 
 :أن نذكّر بالبوادر الأولى لهذا التوجّه  لهذه القممولعلّه من المناسب قبل التعرّض 

قمّـة علـى قـرارات القـادة العـرب فـي  الكويـتالأولى المنعقـدة بقمّة الانبنت قرارات لقد 
ات الأولى لهـذا المنظـور الجديـد للتنميـة العربيـة اللّبن والتى وضعت( 2997) الرياض

ــــة  فــــي أفــــق أرحــــب ــــام قمــــم متخصصــــة كــــل ســــنتين تعنــــى بالتنمي وأجــــازت فكــــرة التئ
 .الاقتصادية والاجتماعية 
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 :لاقتصادية والتنموية والاجتماعيةبدايات التوجّه الاقتصادي للقمم العربية ا .1
 

 ( :1110) إعلان الرياض
 

الصّــادر عــن القمّــة العربيــة المنعقــدة بمدينــة الرّيــاض بالمملكــة " إعــلان الرّيــاض"أقــرّ 
فـــي مبادئـــه العامـــة خاصـــة مـــا  2997آذار /مـــارس 28-21العربيـــة الســـعودية يـــومي 

 :يلي

  ـــة  «التأكيـــد علـــى الضـــرورة الملحّـــة لإســـتعادة روح التضـــامن العربـــي وحماي
ــيالأمــن العربــي الجمــاعي  ــي ف ــل العرب ــدفع بالعم المجــالات الاقتصــادية  وال

ــي  ــة والمصــداقيّة فــي العمــل العرب ــزام بالجديّ ــة، والالت ــة والتنموي والاجتماعي
 ؛ »ا والوفاء بمتطلبات دعم جامعة الدول العربية ومؤسّساته المشترك

 ...»  بمـا  لتطوير التعليم ومناهجه فـي العـالم العربـيإعطاء أولوية قصوى
لحاجيـــات التطـــوير والتحـــديث تجيبُ يعمّـــق الإنتمـــاء العربـــي المشـــترك، ويســـ

 ». ...والتنمية الشاملة

 

ضــافة إلـــى المنطلقـــات العامّــة  ، اتّخـــذت القمّــة عـــدّة قـــرارات بالغـــة لإعـــلان الرّيـــاضوا 
 :الأهمية والدّلالة، منها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ما يلي 

  » ــــة ــــط للشــــؤون الاقتصــــادية والتنموي ــــص فق ــــة تخصّ ــــة عربي ــــد قمّ عق
بهدف بلـورة بـرامج وآليـات عمليـة لتعزيـز وتفعيـل الاسـتراتيجيات  والاجتماعية

وقــد جـاء هــذا القــرار (. 355القــرار رقـم )، »ا تفّـق عليهــمالتنمويـة الشــاملة وال
 تلبية للمبادرة المصرية الكويتية لعقد قمّة اقتصادية واجتماعية متخصّصة ؛
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 »7 .تنفيـــذي للاتّحـــاد الجمركـــي علـــى الهيكـــل العـــام للبــــرنامج ال المــــوافقة
تكليــف المجلــس الاقتصــادي لوضــع الآليــات والبــرامج التفصــيلية . 2العربــي 

وقـد (. 382القـرار رقـم )، »...لتطبيق هذا الهيكل وفق برنامج زمني محـدّد
انبثق هـذا القـرار عـن تقريـر شـامل حـول هـذا الموضـوع والـذي أعـدّه المجلـس 

 الاقتصادي والاجتماعي العربي ؛

 »7.. .2، الموافقة على إستراتيجية التنميـة الزراعيـة العربيـة المسـتدامة .
اعتبار إستراتيجية التنمية الــزراعية العربيـة المسـتدامة جـزءا مـن الإسـتراتيجية 

دعـوة المنظمـة العربيـة . 3المشتركة للعمـل الاقتصـادي والاجتماعي العــربي، 
الزراعيـة العربيــة  ية التنميـةتنفيـذ إســتراتيجللتنميـة الزراعيـة إلـى الشــروع فـي 

 ؛( 383القرار رقم )، »...المستدامة

 »7 . إجراءات الانضمام إلى منطقة حثّ الدول العربية التي لم تستكمل بعد
حـثّ الـدول العربيــة . 2إلـى الإسـراع فـي ذلـك،  التجـارة الحـرّة العربيـة الكبـرى

تجــاري بــين الــدول التــي لــم تُصــادق بعــد علــى اتفّاقيــة تيســير وتنميــة التبــادل ال
العربيـــــــة إلـــــــى المصـــــــادقة علـــــــى الاتفّــــــــاقية، ومـــــــن ثـــــــمّ اســـــــتكمال إجـــــــراءات 

 ؛( 385القرار )، »...الانضمام

 »   تنظـيم نقـل الركّـاب علـى دعوة الدول العربية إلى المصـادقة علـى اتفّاقيـة
، نظرا لدورها في تسهيل حركة الأفراد الطرق فيما بين الدول العربية وغيرها

 ؛( 381القرار رقم )، »ة الدول العربي فيما بين
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 »  تمويل إعداد دعوة صناديق ومؤسّسات التمويل العربية إلى بحث إمكانية
الدراســة الشــاملة حــول اســتكمال الــربط البــرّي العربــي بمحــاور مــن الطــرق 

 ؛( 381القرار رقم )، »ة والسكك الحديدي

 » بالإســـراع فـــي  تكليـــف مجلـــس الـــوزراء العـــرب المعنيـــين بشـــؤون الكهربـــاء
إنجاز الدراسـة الشـاملة حـول مسـتقبل مشـروعات الـربط الكهربـائي العربيـة 

إيجــاد ســوق عربيــة نظــرا لأهميّتهــا فــي  علــى مــدى العشــرين ســنة القادمــة
 (. 388القرار رقم )، »ة متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادي

 
 :الاقتصادية والاجتماعية التنموية القمم  .1

 

-12ورة الأولى، الكويـت، الدّ : الاقتصادية والاجتماعية التنموية ربية ـالقمّة الع .1
 : 1112يناير  11

 

ـــبـــالرّغم مـــ ـــدة لقمّ ـــة التوجّهـــات الجدي ـــإنّ  2997 الريـــاض ةن أهمي " إعـــلان الكويـــت"ف
ينـاير  29-78يـومي  القمّة العربيّة الإقتصاديّة المُنعقدة بدولـة الكويـتالصّادر عن 

قمّـة العربيّـة منـذ  مبل فريدا في تاريخ مـؤتمرات القمّـدثا بارزا حلأوّل مرّة  شكّل 2998
القـراءة المعمّقـة  قمّـة الكويـت فـيكمُـنُ أوجـه تفـرّد تو  .بمصر 7835العام  يأنشاص ف

الاقتصـادية التعبير الدقيق والصّريح عن الأهميـة الاسـتراتيجية للأبعـاد للواقع العربي و 
هذا . الإنسانيفي بُعدها  الخصوص وعلى وجهللتنمية العربية المتكاملة والاجتماعية 

ومـن هـذه الزاويـة . البُعد الذي ظلّ غائبا في كلّ المؤتمرات العربية على مستوى القمّة
 .يمكن اعتبار قمّة الكويت قمّة الإنسان العربي بلا منازع
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لمبــادئ العامّــة لهــذا ا( 7) :أصــناف كبــرى  خمســةويمكــن تصــنيف قــرارات القمّــة إلــى 
ــــــد،  ــــــه الجدي ــــــرارات ذات البُعــــــد الاقتصــــــادي، ( 2)التوجّ ــــــرارات ذات البُعــــــد ( 3)الق الق

 .متابعة التقدّم في إنجاز المشاريع( 5)أجندات تنفيذ، ( 3)الاجتماعي، 
 

 أن إلى نُشير ومتطلّباته بالتشغيل مباشرة المتّصلة الجوانب على فقط وبالتركيز
 : يلي ما أقرّ  "الكويت إعلان"

 الأمـــوال رؤوس تنقّـــل وتيســـير البينيـــة العربيـــة الإســـتثمارات نســـق مـــن الرفـــع" -
 ؛" لحمايتها الملائم المناخ وتوفير العربية

 القطـاعين فـي العربيـة المالية والمؤسسات الصناديق دور أهمّية على التأكيد" -
 التنمويـــة والمشـــاريع الأساســـية البُنيـــة مشـــروعات تمويـــل فـــي والخـــاصّ  العـــام

 ؛ ...."والإجتماعية
 عربيـة رؤيـة ضـمن العربـي الإنسـان قـدرات مـن والرّفع البشرية التنمية أهمية" -

 المتعلّقـة الأبعـاد وكـذلك والتعليميـة الصحية الأبعاد مختلف تستقطب متكاملة
 وتمكــــين والتكنولوجيــــا لمــــيالع والبحــــث التشــــغيل وتنميــــة البطالــــة مــــن بالحــــدّ 
 ؛"المرأة

 العربيــة الـدّول فـي البطالـة مـن والحـدّ  التشـغيل لـدعم المتكامـل البرنـامج تنفيـذ" -
 ؛..."  العربية العمل منظمة خلال نم

 ؛ ..."البطالة وخفض للتشغيل عربيا عقدا 0202-0252 الفترة اعتماد" -
 المتوافــق الفعّــال والتــدريب البشــرية التنميــة دعــم علــى العربيــة الجهــود تركيــز" -

 ؛...."  الإنتاجية الكفاءات ورفع لالعم سوق احتياجات مع
 العاملـة الأيـدي تنقّل لتيسير اللازمة الإجراءات العربية الدّول حكومات تتخذ" -

 ؛" لمتطلبّاتها وفقا الأعضاء لدّولا بين العربية
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 العربـــي الـــوطن فـــي والمتوسّـــطة الصـــغيرة الصـــناعات لـــدعم صـــندوق إنشـــاء" -
 ".بمبادرة من سمو أمير دولة الكويت

 

 12، "الشيخ شرم" ،الثانية الدّورة:  والإجتماعية الإقتصادية التنموية القمّة .0
 :0211 يناير

 

 بمزيد تتعلّق والإجتماعي الإقتصادي المجال في القرارات من جملة القمّة هذه أقرّت
 الصغرى المنشآت دعم ومزيد البشرية التنمية في الإستثمار مستويات تحسين

 .العربية المنطقة في والمتوسّطة
التي  الأولى دورتها في الإقتصادية القمّة قرارت تنفيذ متابعة إلى بالإضافة هذا

 .غطّت أغلب وأهمّ المواضيع الإقتصادية والإجتماعية
 

ما ومن أبرز قرارات قمّة شرم الشيخ ذات العلاقة بالبرامج التنموية والتشغيل والبطالة 
 :يلي

 الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي  إلتزامهم « القادة العرب أكد
  ». ...0222المتطوّر الذي تمّ إقراره في قمّة الكويت 

 » على المضيّ قُدُما في تنمية مجتمعاتنا العربية بشريا  واعلنوا إصرارهم
... وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا، وتطوير هياكل عملنا العربي المشترك

 ». على نحو يضمن المستقبل الأفضل لشعوبنا ولأجيالنا القادمة

 » بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة  والتزامهم
لمجتمع وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التي أطلقها أمير في ا

الكويت لإنشاء صندوق لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسّطة للقطاع الخاص 
مليار دولار، واقتناعا منّا بما تمثّله هذه المبادرة من إضافة  0برأس مال قدرُه 
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ه من خفض لمعدّلات الفقر قيّمة للاقتصاديات العربية، وما يمكن أن تسهم في
 أعرب القادة عن ترحيبيهمومستويات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، 

على مواصلة المساهمة في الحساب الخاصّ  مؤكدين العزمبإطلاق الصندوق 
    .ي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماع إلى إدارته انيطتبه والذي 

 
 00-01" الرياض" ،الثالثة الدّورة:  والإجتماعية الإقتصادية التنموية القمّة .3

 :0213 يناير
 

 أكّد وقد. العربية الدّول من عدد التى مر بها الهامة التّحولات بعد القمّة هذه أتت
 التنمية خطط على عميقة آثار لها ستكون المستجدّات هذه أنّ  على" الرياض إعلان"

 واجتماعية اقتصادية سياسات اعتماد ضرورة على يؤكّد ما وهو. العربية الدول في
 والحدّ  والبطالة والتشغيل المتوازنة التنمية قضايا لمعالجة القومي المستوى على جريئة
 .الفقر من

 

 .كما جدّدت القمّة إلتزام القادة العرب الكامل بتنفيذ قرارات قمّتي الكويت وشرم الشيخ
 " :الرياض"ومن أهمّ قرارات قمّة 

 ...»  زالة كافّة العوائق ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ جميع القرارات وا 
    ». االتي تقف أمام إنجازه

 ...» مُرحّبين ... ضرورة تعزيز قدرات مؤسّسات العمل العربي المشترك
رؤوس أموال المؤسّسات العربية وبنسبة بمبادرة الملك عبد الله الدّاعية لزيادة 

 ». لمواجهة حاجيات تمويل التنمية % 12لا تقلّ عن 
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 »  المعدّلة"اعتماد الاتفّاقية الموحّدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية "
يجاد  لتتواءم مع المستجدّات العربية والعالمية بما يخدم الاستثمار البيني وا 
فرص عمل جديدة تُسهم في خفض البطالة وزيادة مستوى التشغيل وخفض 

  ». رمستويات الفق

 »  الدّور الحيوي للقطاع الخاص العربي كشريك في مسيرة التنمية تأكيد
العربية ودوره في زيادة معدّلات النموّ الاقتصادي وتحريك عملية الإنتاج، 

دعم هذا القطاع من خلال الاستمرار في توفير  وأيضا التأكيد على استمرار
المناخ المناسب له لممارسة نشاطه وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية 

 »....المنتجة
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 مشاريع توصيات واقتراحات
   

الاقتصـادية والاجتماعيـة بخصـوص أهميـة التنموية التنفيذ الفعلي لقرارات القمم . 7
 فغيــــاب. والعربــــي باعتبــــاره قــــاطرة التنميــــة الأساســــية القُطــــرىالقطــــاع الخــــاصّ 

الخــاص العربــي عــن بــرامج وخطــط التعــاون الاقتصــادي العربــي خــلال  عالقطــا
العقـــود الماضـــية انعكـــس ســـلبا علـــى تحقيـــق أهـــداف التّكامـــل التـــي يـــتمّ إقرارهـــا 

ف وتَكْفِي الإشارة هنا إلى أنّ كافّة الخطط والبـرامج تـمّ وضـعها والإشـرا. سياسيا
عليها مـن قبـل مؤسّسـات القطـاع العـام فـي الـدّول العربيـة، فـي حـين أنّ القطـاع 
الخـــاص هـــو الفاعـــل الأساســـي فـــي تطـــوير التجـــارة والاســـتثمارات البينيـــة متـــى 
وفّــرت لــه الحكومــات بيئــة اســتثمار محفّــزة وقــوانين أعمــال وعمــل مَرِنَــة لإطــلاق 

 قوّاه ؛

تطــوير التخطــيط التنمــوي بــالتركيز علــى العلاقــة التبّادليــة بــين التنميــة والســكّان . 2
فـي مرحلـة الإنتقـال ( ولـو بـديناميكيات متفاوتـة)في إطار انخراط الوطن العربي 

وتحويلهــا مــن عــبء علــى التنميــة " الهبــة الدّيمغرافيــة"الــديمغرافي واســتغلال فتــرة 
هبيــة للإزدهــار الاقتصــادي بمفــردات وعامــل لا اســتقرار للمجتمــع إلــى فرصــة ذ

التــراكم والنمــوّ والتنميــة وللرقــيّ الاجتمــاعي بمفــردات توســيع المشــاركة مؤشّــرات 
الاقتصــادية والانــدماج الاجتمــاعي وتحســين ظــروف العــيش اللائقــة كمــا حصــل 

 ذلك في كلّ المجتمعات وخاصّة في الفترة الأخيرة في المجتمعات الآسيوية ؛

وبــين المجتمــع والقطــاع الخــاص قطريــا  ،تعزيـز المصــالحة بــين الفــرد والمؤسّســة .3
زالة وعربيا ، وتعزيز الثقّة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص في كلّ دولة وا 

 سوء الظنّ والرّيبة بينهما ؛
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...( الحــوافز)وشــروطه الاقتصــادية والتعامــل التجــاري تحســين محــيط الاســتثمار . 3
للرّفــع ...( والحــوافز المصــطنعة التشــريعات والبنيــة الأساســية)تصــادية وغيــر الاق

والتجـــــارة البينيّـــــة بمـــــا يُعطـــــي مضـــــمونا حقيقيـــــا لمقاربـــــة مـــــن الاســـــتثمار البينـــــي 
ـــة  ـــة تجعـــل منهـــا خيـــارا هيكليـــا لتنميـــة التشـــغيل والحـــدّ مـــن البطال اقتصـــادية جديّ

 ؛وتقليص معدّلات الفقر 

تنظيما وديناميكيـة وابتكـارا حتـى يصـبح شـريكا قطاع خاص قطري وعربي أكثر . 5
ويتعــيّن هنــا بنــاء شــراكة فاعلــة بــين القطــاع العــام . ية لــدى الحكومــاتذا مصــداق

والقطاع الخاص وفق علاقة تعاقديـة مـن أجـل بنـاء اقتصـاد منـتج ومتنـوّع وقـادر 
 ؛على تلبية احتياجات المجتمع ومتطلّبات المنافسة الدّولية 

مبنيـة علـى اعتبـار ( القُطرىو )توظيف بالقطاع الخاص العربي  اعتماد سياسات. 5
الموارد البشرية المؤهّلة استثمارا ولـيس عبئـا وبالتـالي الإقـلاع عـن مبـدإ المنافسـة 

 بكلفة العمالة واعتماد مبدإ المنافسة بالجودة وكفاءة المورد البشري ؛

الاقتصــــــادي مــــــن مصــــــلحة القطــــــاع الخــــــاص العربــــــي الــــــدّفع باتّجــــــاه التكامــــــل . 7
ــــورات الحجــــم واســــتغلال  ــــى الحكومــــات لاســــتغلال وُفُ والاجتمــــاعي والضــــغط عل
مجــالات التكامــل علــى غــرار الــدّور الــذي لعبــه القطــاع الخــــاص الأوروبــي الــذي 

 كان وراء التكـامل الاقتصـادي الأوروبي ؛

التـي  العربيـة الاقتصـادية والتنمويـة والاجتماعيـة مـمالعمل على تفعيـل قـرارات الق. 1
تمثّل خارطة الطريق على درب التكامل العربي وذلك خاصّة عن طريـق تسـهيل 

ـــل العمالـــة ـــة  المنظّمـــة تنقّ نجـــاز المشـــاريع التنموي ـــدّول العربيـــة، وا  فـــي مـــا بـــين ال
المهيكلة ورفع القيـود علـى القطـاع الخـاص لإحـداث ديناميكيـات التكامـل العربـي 

 ؛ ليةيضالتفتمكّنه من استغلال الميزات  وفتح أفق أرحب أمامه
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توجيــه الاســتثمارات العربيــة البينيــة إلــى المجــالات الصــناعية التــي تعتبــر أكثــر . 8
 % 7المؤهّلــة وكــذلك إلــى قطــاع الزراعــة الــذي لا يمثــّل إلّا  العمــل لفــرصتـوفيرا 

عـد علما وأنّ القطـاع الخـاص العربـي عمومـا لـم يـدخل ب. من الاستثمارات البينية
ــــــى اســــــتحياء المغــــــامرة الصــــــناعية  ــــــب . عل وتجــــــدر الإشــــــارة هنــــــا إلــــــى أنّ أغل

الاستثمارات البينية موجّهة أساسا إلى القطاعات ذات الرّبحية السريعة كالسياحة 
 ؛... والتجارة والعقـارات، إلخ

حــثّ ودعـــم القطــاع الخـــاص العربـــي علــى الاســـتخدام الأمثــل للعمالـــة العربيـــة . 79
ولخدمـة للبلـدان المُرسـلة ق أهداف التشغيل والحدّ من البطالة وتوظيفها لتحقي

إنّ هذا التوجّه يحـدُّ مـن . العربية عموما في البلدان المستقبلة والتنمية التنمية
هــدر الطاقــات البشــرية المعطّلــة ويُحــوّل البيئــة الاقتصــادية العربيــة مــن بيئــة 

بيئــة جاذبــة لبنــاء  طــاردة للكفــاءات كلّفــت الــوطن العربــي خســارة باهضــة إلــى
 تنمية قوية قوامها البحث والتطوير والإنتاجية والتنافسية والقيمة المضافة ؛

 :سعيا إلى تيسير تنقّل العمالة في ما بين الأقطار العربية، يتعيّن . 77

نظــام معلومــاتي وهــي  ،"الشــبكة العربيــة لمعلومــات ســوق العمــل"اعتمــاد  -
باســتمرار حــول ســوق العمــل العربيــة يــؤمّن  ومحــدثمتكامــل ومتجــانس 

علـــــى وجـــــه الخصـــــوص تـــــوفير المعلومـــــات الضـــــرورية وتبادلهـــــا حـــــول 
حاجيـــات بلـــدان الاســـتقبال مـــن المهـــارات مـــن ناحيـــة، وحـــول المهـــارات 

 خدمة للمصالح المشتركة ؛المتوفّرة في بلدان الإرسال من ناحية ثانية 

 :على وجه الخصوص استعمال المواصفات المهنية العربية ومنها  -

  اعتمــاد التصــنيف العربــي المعيــاري للمهــن بشــكل رســمي واســتخدامه
 في تبادل البيانات وتنقّل اليد العاملة ؛
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  بشــــكل رســــمي واســــتخدامه فــــي " إطــــار المــــؤهّلات العربيــــة"اعتمــــاد
 ؛ معادلة تكافؤ المؤهّلات والشهادات العربية المختلفة

 والتعلــــــيم التقنــــــي والمهنــــــي  اعتمــــــاد الاســــــتراتيجية العربيــــــة للتــــــدريب
 .التي أتت متزامنة مع إطلاق العقد العربي للتشغيل( 2979)

الـذي يمثــّل ( 2929-2979)العمـل علـى تنفيـذ أهـداف العقــد العربـي للتشـغيل  .72
متكـــاملا للنهــوض بالتشــغيل ومعالجـــة البطالــة علــى المســـتوى  لأوّل مــرّة إطــارا

عربــي المتكامــل لــدعم التشــغيل والحــدّ البرنــامج ال"القــومي وكــذلك تنفيــذ أهــداف 
 ؛ من البطالة

دعم التعاون العربـي للإرتقـاء بثقافـة العمـل وثقافـة الرّيـادة والعمـل الحـرّ وثقافـة . 73
ــــرأس المــــال البشــــري مــــن خــــلال تــــوفير شــــروط انطــــلاق  المؤسّســــة وتثمــــين ال

ومقرّهــــــا  2979المحدثــــــة فــــــي " الجمعيــــــة العربيــــــة للتــــــدريب التقنــــــي والمهنــــــي"
ومقرّهـا  2972المحدثـة فـي " الجمعية العربية للضمان الاجتمـاعي"و" لرّياضا"
 ؛" بيروت"

ــــة تحــــدّد مجــــالات التكامــــل ومجــــالات الاســــتثمار  إنشــــاء. 73 ــــة تخطــــيط عربي هيئ
 .ومجالات التعاون في مجال الموارد البشرية وتنقّل اليد العاملة

والبطالـة الأولويـة المطلقـة ددا علـى ضـرورة إعطـاء قضـايا التشـغيل التأكيد مج. 75
والعلاقـــــات المهنيــــة بـــــين طرفـــــى  فــــى العمـــــل الحكــــومى والنشـــــاط الاقتصــــادى

 : إلا النبيل ولا يمكن تحقيق هذا الهدف. الإنتاج

 الحزبيـــــة والتجاذبـــــات  النزاعـــــاتجعـــــل التشـــــغيل هـــــدفا مشـــــتركا فـــــوق كـــــل ب
 حيــث أن عمليــة إطالــة فتــرات المراحــل السياســية وخاصــة فــى بعــض الــدول
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 الملحـة الاقتصـادية والاجتماعيـة التعامل مع الملفاتالانتقالية على حساب 
 .جعل وضعية سوق العمل أكثر سوء ت قد

 الإيمـــــان القـــــوى بـــــأن التشـــــغيل المســـــتدام هـــــو نتـــــاج للحركيـــــة الاقتصـــــادية ب
ستثمار والنمـو إلـى معـدلات أعلـى مـع ضـمان أكبـر قـدر المحكومة بدفع الا

 .ثمار التنمية بين الفئات والمناطق ممكن من الانصاف فى توزيع 

 دعوة الإعلام العربى إلى الاهتمام بالقضـايا الاجتماعيـة والانتقـال بهـا إلـى ب
 .مراتب متقدمة فى الإعلام باعتبارها من أهم هواجس المجتمعات العربية 

 
وحينئــذ، فــإنّ . كهــذا وموضــوع الحــديث فيــه بصــدد التشــكّل اكيــف لنــا أن نخــتم تقريــر 

 . نقطة النهاية لا تعدو أن تكون كلمة البداية
 

بالرغم مـن كـلّ  –إنّ التحديات والرّهانات المُعقدّة والمُرشّحة إلى مزيد من التعقيد تدفع 
وم العربــي والإرتقــاء بــه إلــى مفهــ التعــاونتطــوير مفهــوم مــن باتّجــاه مزيــد  - مــا تحقّــق

الحـراك الشّــعبي  اسـتراتيجي يسـتجيب لتشـعّب الإنتظـام الإجتمـاعي والإقتصـادي بحكـم
والتكـــتلات القاريّـــة الطفـــرة العلميـــة والتكنولوجيـــة والمعلوماتيـــة،  وكـــذلك بحكـــم. الأخيـــر

تـــوتّرات شـــتى بـــين اتســـاع دائـــرة وتُحـــدث كـــلّ هـــذه التطـــوّرات . ارمعـــوزحـــف العولمـــة ال
وبـــين البعـــد العـــالمي والبعـــد  ،المجتمعـــات علـــى اســـتيعابها الرّهانـــات والتحـــديات وقـــدرة

ضـمان شـروط تحصـين لا بـدّ مـن  وبالنتيجة .وبين الحداثة والأصالة ،المحلي للتنمية
الوطن العربي وتوفير شروط اندماجه الفاعـل فـي محيطـه الاقليمـي والـدّولي والانتقـال 

وهو الوضع ى المبادرة بالفعل، ومن ردّة الفعل إل به من موقع التأثر إلى موقع التأثير
العربـي يـأتي أولا  التعـاونينبغـي أن نـدرك أنّ ولتحقيـق ذلـك  .الطبيعي للـوطن العربـي

مــــن الــــدّاخل العربــــي ولــــيس عــــن طريــــق مســــار برشــــلونة أو منظمــــة التجــــارة  وأساســــا
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يجـب لا -ولا يشكّ أحد في ذلـك وهو ضروري –فالتعاون مع الآخر الأجنبي . الدولية
لــدّفاع الأوّل فــي عـن الانــدماج الاقتصـادي العربــي الـذي أصــبح خـطّ ا بــديلا أن يكـون

قليميا ودوليا الظروف الحالية  .داخليا وا 
 

، ومــن ثــمّ التكامــل والاجتمـاعيالعربــي الاقتصــادي  التعــاونوبهـذا المعنــى فــإنّ مفهـوم 
الـدّفاع  الإقليميّـة والدوليـة يكتسـي صـبغةالعربيـة و أصـبح فـي ضـوء المُتغيّـرات  تدريجيا

الشامل الوقائي بأبعاده الإقتصـاديّة والإجتماعيـة عـلاوة عـن أبعـاده السياسـية والأمنيـة 
وتحييـد عوامـل اللّااسـتقرار  كـلّ الإحتمـالات السـلبيةلـدرء باعتباره جبهة مدنيـة داخليـة 

ومخـــاطر التفكّـــك فـــي بعـــض الأقطـــار وتثبيـــت الرّمـــال المتحرّكـــة فـــي بعـــض الأقطـــار 
إلى جانب عوامـل )ه المخاطر مدفوعة بتردّي الأوضاع الاجتماعية وكلّ هذ. الأخرى

 (.خارجية أخرى
منطلقــــات تقــــوم علــــى المصــــالح الاقتصــــادي العربــــي وفــــق التعــــاون إن طــــرح مســــألة 

جديـدة  تطلعـاتيخرجنا من المسالك المطروقة التي عادة ما يطرح بهـا إلـى المشتركة 
 .العصر ضروراتالمتغيّرات في الوطن العربي ومع  تتماشى مع

 .قريب المنالأصبح الاقتصادي والاجتماعي العربي  التعاونإنّ 
 

بمَــــــــــدَاها ( 2973، 2977، 2998)الاقتصــــــــــادية والتنمويّــــــــــة والاجتماعيــــــــــة  مفــــــــــالقم
أطلقــت حركيــة جديــدة وزخمــا قويــا وحوكمــة رشــيدة لإدارة التنميــة العربيّــة الاســتراتيجي 

 :المتكاملة من خلال 
 

  الإستراتجية التي شخّصت التحديات الدّاخلية والخارجية على مختلف الرؤية
 الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والعلمية والتكنولوجية ؛ ةصّعدالأ

  رافعات من الالمشاريع المهيكلة المتبناة في أهمّ المجالات التي تعتبر ضبط
 ؛العربية المندمجة للتنمية الأساسية 
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  وضبط أسقفه الزمنية وتحديد  المعتمدة للخطط تنفيذي برنامجوضع
وما يُفعّل مختلف مؤسسات العمل العربي  ،تنفيذالسات الساهرة على المؤسّ 

 المشترك ؛

  دورية على مستوى القمةمتابعة آلية إقرار. 

 

دخلت في منطق  الصّادقة مة السياسيةيوبهذه العز وبهذه المأسسة بهذه الأبعاد  موالقم
 .ل البناء المتكامل مؤسّسيا لمختلف هيئات العمل العربي المشتركقوى لتنشيط وتفعي

مخطط مارشال " تؤسس بلا منازع إلى ما يمكن تسميته بـبكلّ هذه المعاني  موالقم
تكامل العربي التي طالت حقبتها وشذّت عن كلّ ضعف الينهي حالة  "ربيع

. من خلال توفير وسائل وآليات التنفيذ العملى للقرارات  التطوّرات الإقليمية والدولية
مجمل قضايا  تخدمالعربية هي في حقيقة الأمر  مفإنّ قرارات القم ،ةوفي هذه القراء

النموّ  بمعدلاتالإرتقاء ومنها على وجه الخصوص  التنمية العربية في أشمل معانيها
وهو ما . نافسية والإنتاجية والمداخيل الفردية وجودة الموارد البشرية والتشغيلتوال

 .والعمل غير المنظّم والأميّةوالفقر يمكّن من خفض معدّلات البطالة والعمّال الفقراء 
القضايا الاجتماعية في مقدّمة الأوليات  وضعتالتي  مأنّ هذه القمبوكلّنا قناعة 

خرى لخدمة هذا الهدف ستجعل المجتمع العربي أكثر وصوّبت كلّ السياسات الأ
أملا وحزما وثقة بالنفس، وأكثر مشاركة ومسؤولية والتزاما، وأكثر تماسكا وتضامنا 

دراكا للتحديات وا لرهانات وأكثر وأكثر تحفّزا وتوثبّا نحو المستقبل، وأكثر وعيا وا 
 .يقظة لمجابهتها

 

لام الكبيرة، فإنّ القادة العرب في قمّة وفوق هذا وذاك وفي ضوء انطفاء وهج الأح
يؤسّس مجدّدا ومن جديد لحلم بابا عريضا فتحوا للأمّة وشرم الشيخ والرّياض الكويت 
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ن علينا جميعا أن نعضّ عليها وهي فرصة يتعيّ  لاستراتيجية القوّة مستحدثةمنطلقات 
 .بالنواجد 

الاقتصادى والاجتماعى وتأسيسا على ما سبق ، فإن التعاون العربى بالمنطق 
لا يخضع إلى حسابات الربح والخسارة أى ما يكسبه طرف يخسره الطرف  التكاملى

الآخر ، بل هو صدى لضرورة الاستفادة من الميزات التفضيلية وخدمة للمصالح 
 .العربية المشتركة 
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